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ج 

  إهداء
نبينا المجتبى، الحبيب المصطفى، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، معلم البشرية إلى 

، الداعي }4:القلم{] وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ[: الخير، صاحب الخلق العظيم، قال تعالى في وصفه

  .إلى مكارم الأخلاق، وأحاسنها صلى االله عليه وسلم

  .هما لرؤية هذا اليوم، رحمها االله تعالىثم إلى روح والديّ اللذين تاقت نفسا

  .وإلى روح ابن أختي نزيه رحمه االله تعالى

وإلى زوجتي الغالية التي تحملت مشاق وعناء السهر معي، ووفـرت لـي الظـروف    

المريحة لإنهاء بحثي، وإلى أبنائي الأعزاء الذين صبروا معي وعلى مطالبي حتى إنهـاء هـذا   

  .البحث

طى المصطفى صلى االله عليه وسلم، وتحمل مشاق هذا الدين، وإلى السائرين على خ

وإيصاله بأمانة وصدق إلى من جاء بعدهم، إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع في هذا 

  .آمين. البحث سائلا المولى عز وجل أن يكون في ميزان حسناتي

  



د 

  شكـر وتقديـر

ديناً  ، أجد)1("الناس لا يشكر االلهمن لا يشكر : "εرسول االله انطلاقاً من قول         

في عنقي أن أشكر جامعة النجاح الوطنية ممثلة في كلية الشـريعة، أدامهـا االله منـارة للعلـم،     

  .وحصنا منيعا لعلوم الكتاب والسنة

قسم أصول الدّين فيها، الـذين تعلمـت علـى     مدرسي كما لا يسعني أن أغفل عن شكر

  . االله عنّي خير الجزاءأيديهم وانتفعت من علمهم، فجزاهم 

ا أن أتقـدم بجزيـل الشـكر    لا يسعني في هذا المقام إلّ؛ اعترافاً لذوي الفضل بفضلهمو

  .وعظيم الامتنان إلى كل من كانت له يد في إخراج هذا البحث على هذه الصورة النهائية

أسـتاذ الحـديث    خالد خليل علوان،الدكتور فضيلة : وأخص بالشكر والامتنان أستاذي

م بالإشراف على هذه الرسالة، ولـم  تكرّ يالذلشريف وعلومه في كلية الشريعة بجامعة النجاح، ا

  .يأل جهداً في تقديم التوجيه والإرشاد، فجزاه االله عني كل خير

فضيلة  وأتقدم بخالص شكري ووافر تقديري إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة

ستاذ التفسير وعلومه ورئيس قسم أصول الدين في كلية ، أالدكتور عودة عبد عودة عبد االله

كلية القرآن أستاذ التفسير في إسماعيل نواهضه، وفضيلة الدكتور الشريعة بجامعة النجاح، 

ه بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما بذلا اعلى تفضلهمبجامعة القدس، والدراسات الإسلامية 

نصح من شأنه  كلّ االأخطاء، وعلى تقديمهم من جهد في قراءتها وتدقيقها وتخليصها من

  .أفضل صورةفي الارتقاء بمستوى هذا العمل وخروجه 

 من أسهم في إنجاز هذه الرسالة، وكان له فضل علـيّ  أتقدم بجزيل الشكر إلى كلّوكما 

العاملين في مكتبة مسجد جنين الكبير الـذين   ؛منهمبالذكر وأخص ، بالمساعدة وتذليل الصعوبات

                                                 
، 5، مالصـحيح الجامع وهو  سنن الترمذي، هـ279:رة، تؤمحمد بن عيسى بن سالترمذي، الإمام الحافظ أبو عيسى  )1(

باب ما جاء في -35م، أبواب البر والصلة، 1983-هـ1403، 2عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط: حققه

 .وقال حديث صحيح. 228:، ص3، ج2020الشكر لمن أحسن إليك، حديث



ه 

، والأستاذ حسني حافظ زيود الذي استضافني في بيته الجو المناسب للبحثلي المراجع، و وفروا

  .وفسح لي المجال لمراجعة الرسالة وتدقيقها

ساهم وساعد وقدم الإرشاد ولو بحرف من كلمـة فـي هـذه    والشكر موصول لكل من 

  .الأطروحة

 .والله الفضل من قبل ومن بعد



و 

  إقرار

  : الرسالة التي تحمل العنوانأنا الموقع أدناه، مقدم 

  دراسة قرآنية :الحسد

Envy As A Quranic Study 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

الإشارة إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 

  .لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرىأو لقب علمي أو بحثي 
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  إعداد

  طاهر عبد الرحيم محمد عزام

  إشراف

  خالد خليل علوان. د

  الملخّص

دراسة قرآنيـة، إذ اتضـح أن للحسـد مفهومـا،     : تناولت هذه الدراسة موضوع الحسد

  .هر، وآثارا، وعلاجاوأسبابا، وأقساما، ودوافع، وأن له مفردات ومظا

أن يتمنى المرء زوال النعمة والخير عن المحسود، وتغيـر  : والأمر البين أن الحسد هو

حاله، بغض النظر عن مصيرها له أم لا، وأيضا أن الحسد يكون في الأمور الدنيوية كمـا قـد   

  .يكون على الأمور الأخروية، وأن له أسبابا تتعلق بالحاسد، وأخرى بالمحسود

برزت حكم الحاسد؛ إذ إنه يحبس في بيته إذا لم يرجع عن هذه الخصلة الذميمـة،  وقد أ

  .حتى يموت

كما بينت الدراسة كذلك أن للحسد مرادفات في القرآن الكريم، مثل الإزلاق بالأبصـار،  

مـع أبينـا آدم عليـه     -اللعين–والفرح بالسيئة، وغيرهما، وأن له مظاهر كذلك، كقصة إبليس 

  .ذلكالسلام، وغير 

وقد خلصت إلى أن الحسد يؤدي بصاحبه إلى ارتكاب المحظور للوصول إلى غرضـه،  

  .مثل التكبر على أوامر االله تعالى وادعاء الخيرية على الآخرين، والقتل، وغيرها من الأمور

كما وأنه يمكن الوقاية من الحسد قبل وقوعه، وعلاجه إذا وقع، إما بالاغتسال للمحسـود  

  .وإما بالقرآن والأذكار إذا لم يعرف الحاسد إذا عرف الحاسد،
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  مقدمة

الحمد الله الرحيم التواب، خالق الخلق من تراب، ومقسم الأرزاق بينهم بدقة وصـواب،  

مِنَ القُرْآَنِ مَـا هُـوَ    وَنُنَزِّلُ[: الذي أنزل الكتاب شفاء لكل عيي ومريض ومرتاب، لقوله تعالى

، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد خيـر خلـق االله،   }82:الإسراء{] شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

الداعي إلى جوامع الخير، ومكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم 

  بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

الذي يعد من أمراض المجتمع الفتاكـة والمتفشـية،    -الحسد–فإن موضوع هذا البحث 

بح له حيز واسع، وأخذ كثير من الناس يعانون منه، ومن هنا فقد نهى االله تعالى عـن  حتى أص

قُلْ [: بالاستعاذة به من الحسد ومن الحاسد، قال تعالى -صلى االله عليه وسلم-الحسد، وأمر نبيه 

وَمِنْ شَـرِّ النَّفَّاثَـاتِ فِـي     )3(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) 2(مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) 1(أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ

  . }الفلق{) ] 5(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) 4(العُقَدِ

والناظر في كتاب االله تعالى يجد تطرقه لموضوع الحسد في كثير من الآيات، إذ يقـول  

فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَـوْقَ   يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ أَهُمْ[: تعالى

، }32:الزُّخـرف {] بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُـونَ 

عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَـانَ بِهِـمْ    وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ[: ويقول أيضا

 ]وَمِنْ شَـرِّ حَاسِـدٍ إِذَا حَسَـدَ   [، }9:الحشر{] المُفْلِحُونَ هُمُخَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ 

انِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِـنْ  وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَ[: ، وقوله تعالى}5:الفلق{

 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ االلهَ

  . }109:البقرة{] قَدِيرٌ
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-طيرة، فجاء عن رسول االله ولم تخل السنة النبوية كذلك من التحذير من هذه الآفة الخ

إياكم والظن، فـإن الظـن أكـذب الحـديث، ولا تحسسـوا ولا      : "القول -صلى االله عليه وسلم

  )4(".، ولا تباغضوا، وكونوا عباد االله إخوانا)3(ولا تحاسدوا، ولا تدابروا )2(تجسسوا

ة النـاس  وهذا ما دعاني إلى دراسة هذا الموضوع والكتابة فيه، لما له من أهمية في حيا

المعاشة، وصلته الواضحة بالواقع، سائلاً المولى أن يوفقني في ذلك إنه سميع مجيب، فما كـان  

  .من توفيق في ذلك فمن االله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان

  :أهميّة الدراسة

عينا، يـؤدي  تبرز أهمية الدراسة في أن لكل حكم من أحكام الإسلام أمرا أو نهيا هدفا م

تطبيقه إلى تحقيق أهداف الرسالة الإلهية، سواء فيما يتعلق بالحسد أم بغيره، إذ إن تلك الأحكـام  

تعد عاملا مهما في تنقية النفوس، ليس على المستوى الفردي فقـط، وإنمـا علـى المسـتوى     

بين النـاس  الاجتماعي كذلك، لتتحقق أهداف الشريعة في تنقية النفوس وصفائها وانتشار المحبة 

  .التي هي من مبادئ الرسالة الإسلامية ومقاصدها

  :أسباب اختيار الموضوع

  .ملاحظة ضعف الوازع الديني عند أغلب الناس. 1

                                                 
البحث عن العـورات، وبالحـاء   : وقيل بالجيم... التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر: التجسس بالجيم" )2(

المبارك بن محمد بن محمد بن عبـد الكـريم الجـزري،    : انظر". الاستماع، وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار

  .272:، ص1، المكتبة العلمية، بيروت، ج5، ميب الحديث والأثرالنهاية في غرهـ، 606:ت
  .97:، ص2المرجع السابق، ج: انظر". أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه، فيعرض عنه ويهجره" )3(
 ـ256:البخاري، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخـاري الجعفـي، ت   )4( ـ، ه

كتـاب الأدب،  -78م، 1998-هـ1419، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، طبعة دار الفكر، صحيح البخاري

، 6065واللفظ له، والمرجـع نفسـه حـديث    . 116:، ص7، ج4، م6064باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، حديث-57

: ، تصحيح وتعليق5، مصحيح مسلمهـ، 261:يسابوري، تمسلم، الإمام مسلم بن الحجاج القشيري الن: وانظر// ، 6066

بـاب تحـريم الظـن    -9كتاب البر والصـلة،  -45م، 1918-هـ1326محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 

  .ولا تنافسوا: وزاد. 1985:، ص4، ج2563، حديث...والتجسس والتنافس
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 .انتشار ظاهرة الحقد وسرعة الغضب. 2

 .تغلغل خصلة الحسد الذميمة في نفوس كثير من الناس. 3

 .محاولة إيجاد الحلول لهذه الخصلة الذميمة. 4

  :الدراسة مشكلة

  :جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية

  ما المقصود بالحسد؟ •

  ما هو الفرق بين الحسد والغبطة؟ •

  ما هي خصائص الحسد وأقسامه؟ •

  ما هي طرق الوقاية من الحسد وعلاجه؟ •

  ما هي ثمار التخلص من الحسد؟ •

  :فرضية الدراسة

  .أسبابه ومظاهره ونتائجه حديث القرآن الكريم عن الحسد يشكل نظرة كاملة في. 1

 .للحسد آثار مدمرة على الفرد والمجتمع. 2

  .تضمن القرآن طرقا للوقاية من الحسد وطرقا لعلاجه. 3

  :أهداف الدراسة

  .إبراز مفهوم الحسد •

  .بيان وضاعة هذه الخصلة الذميمة •
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  .حث الفرد والمجتمع على التخلص من هذا المرض •

  .الغبطةحث الفرد والمجتمع على سلوك سبيل  •

  .بيان وسائل التخلص من هذا المرض •

  .إظهار فوائد التخلص من الحسد وثماره •

  :الدراسات السابقة

ينبغي على من يريد أن يكتب في موضوع ما أن يطلع على الكتابات السابقة ليكون فـي  

بحثه إما مكملا، أو مبينا، أو مجددا، فبعد إطلاعي على بعض الكتـب التـي تعرضـت لهـذا     

  :وجدت ما يأتيالموضوع 

، تكلم فيه عن ذم الحسد موردا )5(لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي) إحياء علوم الدين. (1

بعض الآيات والأحاديث، ومبينا حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه وأسبابه وعلاجـه، ومَـنْ بيـنهم    

 .الحسد

يث، والآيات ، ذكر بعض الأحاد)6(لابن قيم الجوزية) زاد المعاد في هدي خير العباد. (2

 .في ذم الحسد، وأقوال بعض السلف

، ذكر فيه بعض الأحاديث في ذم الحسد، وكـذلك  )7(لابن الجوزي) منهاج القاصدين. (3

 .بعض الآيات وأقوال بعض السلف في الحسد وذمه والتنفير منه

                                                 
، طبعة دار المعرفة، بيـروت، مـن   إحياء علوم الدينهـ، 505:ي، تالغزالي، الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزال) 5(

  .غير الطبعة ولا سنة الطباعة

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2، مزاد المعاد في هدى خير العبادهـ، 451:ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ت )6(

  .م1970-هـ1390البابي الحلبي وأولادهم، مصر، 
، منهاج القاصـدين هـ، 597:الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، ت ابن الجوزي، الإمام )7(

  .م من غير الطبعة1978طبعة مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ومكتبة دار البيان، دمشق، 
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، تكلم فيه على ذم الحسـد وحقيقتـه   )8(لسعيد حوى) المستخلص في تزكية الأنفس. (4

 .وأقسامه وأسبابه وعلاجهوحكمه، 

، ذكـر فيـه معنـى    )9(لعبد العزيز المحمد السلمان) موارد الظمآن لدروس الزمان. (5

الحسد وأنه من مداخل الشيطان، وذكر بعض الأحاديث في ذم الحسد والنهي عنه، كمـا ذكـر   

 .مراتب الحسد وأسبابه وطريقة علاجه

، )10(بي أسامة سليم بن عيد الهلالـي لأ) المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية. (6

 .ذكر فيه بعض الأحاديث في ذم الحسد والتنفير منه

أما موضوع هذا البحث فسيتكلم عن الحسد من خلال الآيات القرآنيـة سـالكا مسـلك    

  :التبيين والتوضيح لأكثر القضايا التي وردت في الكتب السابقة مبينا

  .بيان ثمار التخلص من الحسد أسباب الحسد، مشكلات الحسد، علاج الحسد،

وذلك إتماما للموضوعات التي لم يأتِ عليها أحـد أو طرقـت بشـكل عرضـي ودون     

  .تفصيل

  :منهجية الباحث في الدراسة

سلكت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع ما يخص الموضـوع مـن   

  :من خلال اتباع الوسائل الآتيةالآيات القرآنية لاستنباط الأمور التي تهم الدراسة، وذلك 

  .جمع الآيات المتعلقة بالموضوع وفق منهجية التفسير الموضوعي •

  .الرجوع إلى أمهات كتب التفسير بعد جمع الآيات المتعلقة بالموضوع •

                                                 
  .م2005-هـ1425، 11، دار السلام، القاهرة، ط1، مالمستخلص في تزكية الأنفسحوى، سعيد،  )8(

  .م، من غير ذكر المطبعة1992، 20، طموارد الظمآن لدروس الزمانان، عبد العزيز المحمد السلمان، السلم )9(

، طبعة دار ابن عفـان  موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبويةالهلالي، أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي،  )10(

  .م1999، 1للتوزيع والنشر، القاهرة، ط
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  .الرجوع إلى معاجم اللغة لبيان معاني الكلمات وشرحها •

  .الترجمة للأعلام غير المشهورة عند ورودها •

  .ارسة متضمنة أهم النتائج التي خَلَصَ إليها الباحثعمل خاتمة للد •

  :خطة البحث

  .)مفهومه، أقسامه، أسبابه، وحكمه: (الحسد: الفصل الأول

  .مفهوم الحسد :المبحث الأول

  .أقسام الحسد :المبحث الثاني

  .أسباب الحسد :المبحث الثالث

  .حكم الحسد :المبحث الرابع

  .ه في القرآن الكريممفردات الحسد ومظاهر: الفصل الثاني

  .مفردات الحسد ودلالاتها في القرآن الكريم :المبحث الأول

  .مظاهر من الحسد في القرآن الكريم :المبحث الثاني

  .آثار الحسد وعلاجه: الفصل الثالث

  .آثار الحسد :المبحث الأول

  .علاج الحسد :المبحث الثاني
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  الفصل الأول

  )حكمهمفهومه، أقسامه، أسبابه، و: (الحسد 

  

  : ويتضمن عدّة مباحث هي

  .مفهوم الحسد: المبحث الأول

  .أقسام الحسد: المبحث الثاني

  .أسباب الحسد: المبحث الثالث

  .حكم الحسد: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  مفهوم الحسد

  الحسد في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  :الحسد في اللغة: أولا

  :هما ،نيمعني حولعنى الحسد يدور الناظر في معاجم اللغة يجد أن م

حَسَدَهُ الشيء، ": يقال: وفضيلته وتحولها إليه هتمني الإنسان زوال نعمة غير -1

تمنى أن تتحول إليه نعمتـه،  : وعليه يَحسِدُه، ويحسُدُه حَسَدا، وحُسُودا، وحسادةً، وحَسَّدَهُ

  .)11("وفضيلته

  .  )12(تمني الإنسان أن يسلب غيره النعمة والفضيلة -2

، سواء هتمني زوال النعمة أو الفضيلة عن غير فالحسد في اللغة إذن يأتي بمعنى

  .  لم تتحولتحولت هذه النعمة إلى الحاسد أم أ

   :الحسد في الاصطلاح: ثانيا

  :  هي ،نّه يدور حول عدّة معانٍإوأما الحسد في الاصطلاح ف

                                                 
. 298:، ص1، دار الجيل، بيروت، ج4م القاموس المحيط،هـ، 817:الدين محمد بن يعقوب، ت الفيروز آبادي، مجد )11(

إسماعيل بديع يعقوب، ومحمد نبيل طريفي، : ، تحقيق7، مالصحاحهـ، 393:الجوهري، إسماعيل بن حماد، ت: وانظر// 

 ـ .// 44:، ص2م، ج1999-هـ1420، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ى الحسـيني الواسـطي   الزبيدي، محمـد مرتض

ابن سيده، علـي بـن   .// 336:، ص2، دار الفكر، ج10، مشرح القاموس المسمى تاج العروسهـ، 1205:الحنفي، ت

 ـ1417، 1، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط  5، مالمخصصهـ، 458:إسماعيل، ت .    86:، ص4م، ج1996-هـ

، 1، دار الفكـر ودار صـادر، بيـروت، ط   15، مالعرب لسانهـ، 711:ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور، ت// 

مهـدي المخزومـي   : ، تحقيـق 3، مالعينهـ، 175:الفراهيدي، الخليل أحمد، ت. // 148:، ص3م، ج1990-هـ1417

  .381:، ص1هـ، ج1414، 1قم، ط -وإبراهيم السامرائي، تصحيح الأستاذ أسعد الخطيب، باقرى
  .بتصرف .149:، ص3، جلسان العربابن منظور،  )12(
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منيت مع ذلك أن تعود إليـك أم  أن تتمنى زوال نعمة االله عن أخيك المسلم، سواء ت" -1

  .)14("وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها"، )13("لا

  .  )15("اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك" -2

، وإرادة ذلـك،  لآخرينمما سبق يتبين أن الحسد اصطلاحا هو تمني زوال النعمة عن ا

  . تحولت النعمة إلى الحاسد أم لاأمع ما قد يترافق من سعي يلحق الأذى بالمحسود، سواء 

  .ويتبين أيضا أن أهل اللغة يستعملون المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي

                                                 
، تحقيق مجموعة من 7، مالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمهـ، 656:القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم، ت )13(

الجرجاني، : وانظر.// 445:، ص2م، ج1996-هـ1417، 1العلماء، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق وبيروت، ط

عياض، عياض //  87:م، ص1995-هـ1416ب العلمية، بيروت، ، دار الكت1، مالتعريفاتهـ، 816:علي بن محمد، ت

، 1يحيى إسماعيل، دار الوفاء، ط. ، تحقيق د9، مإكمال المعلم بفوائد مسلمهـ، 544:بن موسى بن عياض اليحصبي، ت

 185:، ص3م، ج1998-هـ1419
ق صـفوان عـدنان داوودي،   ، تحقي1، ممفردات ألفاظ القرآنهـ، 425:الأصفهاني، الحسين بن محمد بن الفضل، ت )14(

أبو البقاء، أيوب بـن موسـى   : وانظر. // 234:م، ص1992-هـ1412، 1دار القلم، دمشق والدار الشامية، بيروت، ط

  .، بتصرف672:م، ص1998-هـ1419، 2، مؤسسة الرسالة، ط1، مالكلياتهـ، 1094:الحسيني الكفوي، ت
 .408:المرجع السابق، ص) 15(
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  الألفاظ ذات الصلة بالحسد: المطلب الثاني

  العين: أولا

  : العين في اللغة -1

  : هي ،يدور معنى العين في اللغة حول عدة معانٍ

  : العين الباصرة -أ

  . )16( "ؤية، وهي مؤنثة، وتكون للإنسان وغيره من الحيوانحاسة البصر والر"وهي 

  : الجاسوس -ب

  .)17(والعين الذي يبعث ليتجسس الخبر ،ومنه قيل ذو العيينتين للجاسوس

  . )18"(عين الماء" -ج

  :عين الركبة" -د

  .)19"(ولكل ركبة عينان، وهما نقرتان في مقدمها عند الساق 

  : العائن -هـ

 ـبعين، وعان الرجل يعينه عينا فهو عائن، والمصاب مَ صيب الإنسانتأن "وهو  ... نيْعِ

  .)20("ومعيون

                                                 
 . 96:، ص1، جالمخصصابن سيدة، : انظر. // 301:، ص13، جربلسان العابن منظور،  )16(
 . المرجعين السابقين: انظر )17(
 .643:، صالكلياتأبو البقاء، . // 466:، صمختار الصحاحالرازي، : انظر. // 38:، ص6، جالصحاحالجوهري،  )18(
 . 466:، صمختار الصحاحالرازي، : انظر. // 38:، ص6، جالصحاحالجوهري،  )19(
الـرازي،  . // 113:، ص96:، ص1، جالمخصصابن سيدة، : انظر. // 301:، ص13، جلسان العربابن منظور،  )20(

 .467:، صمختار الصحاح
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  :العين في الاصطلاح -2

  : متعددة تدور بمجملها حول يإن للعين في الاصطلاح معان

  .)21("نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر" -أ

  .)22(رض بسببهانظر الحاسد إلى المحسود فأثرت نظرته فيه فم -ب

  .)23(توجه النفس الخبيثة، وتكيفها نحو من تريد أذاه -ج

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ضبط وتعليـق  15، مفتح الباري بشرح صحيح البخاريهـ، 852:ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن حجر، ت )21(

 .325:، ص21، ج11م، م1987-هـ1398اهرة، مجموعة من الأساتذة، مكتبة الكليات الأزهرية، الق
 . 332:، ص3، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : انظر )22(
روح المعاني في تفسير القـرآن  هـ، 1270:الآلوسي، محمود شكري بن عبد االله بن شهاب الدين الآلوسي، ت: انظر) 23(

ابن قيم . // 284:، ص30، ج15مركز الإعلامي للطباعة والنشر، م، دار التراث، القاهرة، ال15، مالعظيم والسبع المثاني

، شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابي    2، مزاد المعاد في هدي خير العبادهـ، 751:الجوزية، محمد بن أبي بكر، ت

 138:، ص3، ج2م، م1970-هـ1390الحلبي وأولادهم، مصر، 



 12

فقد يكون من الرجل الصالح، وهذا  ؛إن العين ناتجة من نفس خبيثة لا دليل عليه :والقول

  :ما دلّ عليه، ما حدث لسهل بن حنيف

 عليـه  أن أباه حدثه، أن رسول االله صـلى االله  )25(بن سهل بن حنيف)24(فعن أبي أمامة

، اغتسل سهل )27(من الجحفة )26(وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرّار

أخو بني عدي  )28(، حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعةأبيضَ بن حنيف، وكان رجلاً

فـع  بسهل واالله ما ير)31(، فلبط)30(مخبأة )29(ما رأيت اليوم ولا جلد: بن كعب وهو يغتسل، فقال

هل تتهمون فيـه أحـدا؟   : رأسه، وما يفيق، فذكروا ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال

                                                 
ر بكنيته، ولد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وقبل هـ، مشهو100:أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري، ت )24(

الاسـتيعاب فـي معرفـة    هــ،  463:ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البـر، ت : انظر. وفاته بعامين

ابن العماد، عبد الحـي  . // 176:، ص1، ج33:م، ت1995-هـ1415، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط4، مالأصحاب

، 1، دار ابـن كثيـر، دمشـق، بيـروت، ط    10، مشذرات الذهب في أخبار مَن ذهبهـ، 1089:أحمد بن محمد، ت بن

 .403:، ص1م، ج1988-هـ1408
. وكـان مـن السـابقين   .. من أهل بدر... هـ، وهو صحابي38:الأنصاري الأوسي، ت... سهل بن حنيف بن واهب )25(

، مكتبـة الكليـات   7، مالإصابة فـي تمييـز الصـحابة   هـ، 852:ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن حجر، ت: انظر

تقريـب  هــ،  852:ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن حجر، ت. // 273:، ص4، ج2، م3520: ، ت1الأزهرية، ط

الزركلـي، خيـر الـدين الزركلـي،     . // 198:، ص2656: م، ت1996-هـ1416، 1،مؤسسة الرسالة، ط1، مالتهذيب

، دار الملايـين،  8موس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين والمستشـرقين، م  ، قاالأعلامم، 1976ت

 .142:، ص3م، ج1984، 6بيروت، ط
الحموي، ياقوت بن عبـد  //  21:، ص2، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : انظر. موضع قرب الجحفة )26(

 .350:، ص2، دار الفكر، دار صادر، بيروت، ج5، ممعجم البلدانهـ، 626:االله الحموي الرومي، ت
قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة، من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لـم يمـروا    )27(

 .111:، ص2، جالمرجع السابق: انظر. على المدينة
ابقين الأولين وهاجر إلى الحبشـة ومعـه   هـ، وهو صحابي، كان أحد الس33:عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، ت )28(

الاسـتيعاب  ابن عبد البر، . // 277:، ص5، ج3، م4374:، تالإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، : انظر. امرأته ليلى

 .251:، ص3، جالأعلامالزركلي، . // 339:، ص2، ج1335:، تفي معرفة الأصحاب
 .284:، ص1المرجع السابق، ج" شخصهالأجالد جمع الأجلاد وهو جسم الإنسان و: "جلد )29(
المخبأة الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قـد  ... الخبء كل شيء غائب مستور: "مخبأة )30(

 .3:، ص2المرجع السابق، ج" تزوجت
 .226:، ص4، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : انظر. أي صرع وسقط على الأرض) 31(
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منـه،   )32(نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عامرا فتغـيظ : قالوا

  .)34)(33(أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت أحدكمعلام يقتل : وقال

أي من الرجل (العين قد تكون من غير صاحب النفس الخبيثة من هذا يتضح أن إصابة 

أصاب سهل بن حنيف بعينه، بعـد أن نظـر إليـه     -عامر بن ربيعة–فهذا الصحابي ) الصالح

  . بالبركة فأعجبه ما رأى منه، ولم يدعُ

وا وَإنِْ يكѧََادُ الѧَّذِينَ كَفѧَرُ [: وقد ثبت أمر العين في كتاب االله عز وجل، فقـال تعـالى   ،هذا

كْرَ وَيقَوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ  ا سَمِعُوا الذِّ فقد أخبر سـبحانه بشـدة   . }51:القلѧم{ ]ليَزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِھِمْ لمََّ

  .)35(للنبي صلى االله عليه وسلم، وأنهم أرادوا أن يصيبوه بالعين) الكفار(عداوتهم 

العين حـق  : "لى االله عليه وسلمكما ثبت أمرها في السنة النبوية، إذ يقول رسول االله ص

  .)36("القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا ولو كان شيء سابقُ

وكـم  ! أي ثابت موجود لا شك فيه فكم من رجل أدخلته العين القبر": العين حق"ومعنى 

مѧَا وَ [: ولكن ذلك كله متعلق بمشيئة االله تعالى وقدره، قال سبحانه ،!من جمل ظهير أدخلته القِدر

ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ    .)37(}102:البقرة {]  ھمُْ بضَِارِّ

                                                 
  .450:، ص7، جلسان العربابن منظور، : انظر. هو أشد من الغضب: ، وقيل...الغضب: الغيظ )32(
 .120:، ص1، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : دعا له بالبركة، انظر: برك )33(
شـعيب  : تحقيـق  ،50، مالموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد بن حنبـل هـ، 241:ابن حنبل، أحمد بن حنبل، ت )34(

وقال محققـوا  . 355:، ص25، ج15980م، حديث1999-هـ1420، 2الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

-32كتاب الطب، -31، دار الفكر، 2، مسنن ابن ماجههـ، 275:ابن ماجه، محمد بن يزيد، ت. //المسند حديث صحيح

، مكتب 2، مصحيح سنن ابن ماجهم، 1999:صر الدين، تالألباني، محمد نا.//1160:، ص2، ج3509باب العين، حديث

 .265:، ص2، ج2828باب العين، حديث-32كتاب الطب، -31م، 1986-هـ1407، 1التربية العربي لدول الخليج، ط
، تحقيق عبـد الـرازق المهـدي، دار    10، مالجامع لأحكام القرآنهـ، 671:القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، ت )35(

 .بتصرف. 222:، ص18، ج9م، م2007-هـ1427، بيروت، الكتاب العربي
العين حق : "، بلفظ31:، ص8، ج4، م5740باب العين حق، حديث-36كتاب الطب، -76، صحيح البخاريالبخاري،  )36(

، صحيح مسلممسلم، : وانظر. // 83:، ص7، ج4، م5944باب الواشمة، حديث-85وفي كتاب اللباس، " ونهى عن الوشم

 .واللفظ له. 1719:، ص4، ج2188باب الطب والمرض والرقى، حديث-16م، كتاب السلا-39
 .بتصرف. 565:، ص5، جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي،  )37(
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  :وجه الصلة بين العائن والحاسد -3

إنّ العائن والحاسد يشتركان في أنّ كلا منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من تريـد أذاه،  "

حصـل حسـده فـي الغَيْبـة     الحاسـد ي والعائن تتكيف نفسه عند مقابلة العين والمعاينة،  إلا أن

  .)38("العائن قد يعين من لا يحسد من حيوان وزرع وأيضا أنّوالحضور، 

ولكن حسده يقع إذا وصـف لـه حـال     ،فقد يكون الحاسد ضريرا ،وبناء على ما سبق

لأن الأذى المتحصل من العين متعلق بالإبصار الـذي   ؛المحسود، أما العائن فلا يتصور ضرره

  .وعليه فإن الحسد أعمّ من العينيؤدي إلى الإعجاب، 

  الغبطة: ثانيا

 : الغبطة في اللغة -1

  : هي ،تطلق الغبطة في اللغة على ثلاثة معانٍ

  : التمني -أ

  .  )39("المغبوط، من غير أن تريد زوالها عنه، وليس ذلك بحسد حال أي أن تتمنى مثل"

والذي نفسي بيده : "وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

لولا أن رجالا من المؤمنين، لا تطيب أنفسهم أن يتخلوا عني، ولا أجد ما أحملهـم عليـه، مـا    

تخلفت عن سرية تغدو في سبيل االله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل االله ثم أُحيا، ثم 

  .)40("أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل

                                                 
 .284:، ص30، ج15، مروح المعانيالآلوسي،  )38(
، التعريفـات جاني، الجر.// 359:، ص7، جلسان العربابن منظور، : وانظر. // 468:، صمختار الصحاحالرازي،  )39(

 .389:، ص3، جالصحاحالجوهري، . // 672:، صالكلياتأبو البقاء، . // 161:ص
، 268:، ص3، ج2، م2797باب تمنـي الشـهادة، حـديث   -7كتاب الجهاد والسير، -56، صحيح البخاريالبخاري،  )40(

لخـروج فـي سـبيل االله،    بـاب فضـل الجهـاد وا   -28كتاب الإمارة، -33، صحيح مسلممسلم، : وانظر. // واللفظ له

 .، ذكره ضمن حديث طويل1495:، ص3، ج1876حديث
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صـلى االله عليـه   -لى مشروعية التمني في الغبطة، أن الرسول ووجه دلالة الحديث ع

والذي منعه أن رجالا من المؤمنين لا تطيب نفوسهم فـي   ،تمنى الخروج في كل غزوة -وسلم

-ولا يجد ما يحملهم عليه، وأن هؤلاء الصحابة  -صلى االله عليه وسلم-التخلف عن رسول االله 

فـي كـل غـزوة     -صلى االله عليـه وسـلم  -الله يتمنون الخروج مع رسول ا -رضي االله عنهم

  )41(.يغزوها

ورجل مغبوط، ومُغْتـبَط أي  "، )42("الغِبْطَة وهي حسن الحال: والاسم"حسن الحال،  -ب

   . )43("غبطة في

  .)44("النعمة والسرور" -ج

  :الغبطة في الاصطلاح -2

 أن لا تحب زوال النعمة ولا تكره وجودها ودوامهـا، ولكـن تشـتهي لنفسـك    : "فهي

  .)45("مثلها

  . )46("أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه"هي : وقال ابن حجر

  

                                                 
، 6، ج1876، حـديث إكمـال المعلـم  عياض، . // 276:، ص11، ج6، م2797، حديثفتح الباريابن حجر، : انظر )41(

 .296:ص
، 5، جستاج العـرو الزبيدي، . // 1327:، ص2، جالعينالفراهيدي، : انظر. // 468:، صمختار الصحاحالرازي،  )42(

 .189:ص
 .359:، ص7، جلسان العربابن منظور، : وانظر. // 1327:، ص2، جالعينالفراهيدي،  )43(
 .359:، ص7، جلسان العربابن منظور،  )44(
، وبذيله المغني عن حمـل  5، مإحياء علوم الدينهـ، 505:الغزالي، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، ت )45(

ريج ما في الإحياء من الأخبار للعلامة زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقـي،  الإسفار في الأسفار في تخ

ابن . // 70:، ص2، ج1، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : وانظر.// 189:، ص3هـ، دار المعرفة، بيروت، ج806:ت

 .630:، ص30، ج12نون، تونس، م، دار سح12، مالتحرير والتنويرهـ، 1393:عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، ت
 .262:، ص1، ج1، مفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  )46(
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  :وجه الصلة بين الغبطة والحسد -3

: ذلـك  طرفي نقيض،على  ماشاسع بين الحسد والغبطة، وأن معناه مما تقدم يُلحظ بونٌ

يهدأ تفكيره إلا برؤية المحسـود  أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود، ولا يرتاح قلبه ولا 

  .وقد تغير حاله، وزال عنه ما هو فيه من الخير والنعيم

ولكنهما يشتركان في معنى التمني، المغتبط يتمنى النعمة دون أن تزول عن الأول، وأما 

  .  حصل له مثلها أو لاأالحاسد فيتمنى أن تزول النعمة عن المحسود سواء 

  المنافسة : ثالثا

  : سة في اللغةالمناف -1

  : هي ،يدور معنى المنافسة في اللغة حول عدّة معانٍ

العَيون الحسود، المُتَعَيِّن : المعيون، والنَّفوس: العائن، والمنفوس: العين، فالنّافس - أ

أصابت فلانا نفس، ونفستك : ويقال ما أنْفَسَه أي ما أشد عينه: لأموال الناس ليصيبها، ويقال

   )47(.نبنفس، إذا أصبته بعي

حب أن أبه، ولم  تُنِنِالضِّنّ بالشيء، فنفست عليه الشيء، أنفُسُهُ، نفاسة، إذا ضَ - ب

  .مضنون به: نفيس: ضنّ به ولم ير أنه يستأهله، وقيل: يصل إليه، ونفس عليه بالشيء

  .وتسابقنا تحاسدنا: فيه ذلك الأمر، وتنافسنا تنافسناو :التحاسد - ج

، ونفاسا إذا رغبت جه الكرم، فنافست في الشيء منافسةالمباراة في الشيء على و -د

    )48(.فيه على وجه المباراة في الكرم، وتنافسوا فيه أي رغبوا

                                                 
 .بتصرف. 236:، ص6، جلسان العربابن منظور،  )47(
، 4، جشـرح القـاموس المسـمى تـاج العـروس     الزبيدي، : وانظر. // بتصرف. 238:، ص6المرجع السابق، ج )48(

 .259:ص
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  :المنافسة في الاصطلاح -2

مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللّحوق بهم من غير إدخال ضرر على : "فهي تعني 

  .)49("}26: المطَّففين {]  المُتنَاَفسُِونَ  وَفيِ ذَلكَِ فلَْيتَنَاَفسَِ [: غيره، قال تعالى

أن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يكون له ويتمنى أن يكون : والتنافس: وقال الطبري

عليه نفوس الناس  له دون الآخر، وهو مأخوذ من الشيء النفيس، وسمي نفيسا لأنه تحرص

  ).50(وتطلبه وتشتهيه

  :بين المنافسة والحسد وجه الصلة -3

تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة، ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر، ولا قد " 

  .)51("في الأسامي بعد فهم المعاني رَجْحَ

وهذا يدل على أن المنافسة قد تجر إلى الحسد إن لم ينتبه المنافس ويتق االله، إذ إن 

وتحجب عن  المنافسة في المباحات تُنقص من الفضائل، وتناقض الزهد، والرضا، والتوكل،"

فمن أيس من أن ينال مثل نعمة الغير فبالضرورة أن نفسه تعتقد  ،المقامات الرفيعة من غير إثم

أنه ناقص عن صاحب تلك النعمة، وأنها تحب زوال نقصها، وزواله لا يحصل إلا بمساواة ذي 

ا عن الغير إلا محبته لزواله النعمة، أو بزوالها عنه، قد فرض يأسه عن مساواته فيها، فلم يبقَ

المتميز بها عنه، إذ بزوالها يزول تخلفه، وتقدم غيره عليه بها، فإن كان بحيث لو قَدَر على 

  .)52(إزالتها عن الغير أزالها، فهو حسود حسدا مذموما

                                                 
 .818:، صالقرآن مفردات ألفاظالأصفهاني،  )49(
 ـ1388، 3، ط12، مجامع البيان عن تأويل آي القـرآن هـ، 310:الطبري، محمد بن جرير الطبري، ت: انظر) 50( -هـ

 .108:، ص30، ج12م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، م1968
 .189:، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي،  )51(
ويليه كف الرعاع عـن   الزواجر عن اقتراف الكبـائر هـ، 974:بن علي بن حجر المكي، تالهيتمي، أحمد بن محمد  )52(

 بتصرف. 63:، ص1م، ج1982-هـ1402، دار المعرفة، بيروت، 2محرمات اللهو والسماع والأعلام بقواطع الإسلام، م
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إذ إن المنافسة تعدّ أولى خطوات الحسد إن لم  الحسد؛وهذا وجه الصلة بين المنافسة و

  .ى، الذي يمنعها من ملاحقة حظوظ النفس وحب الذاتيفطن للنفس، وتلجم بلجام التقو

أما وجه الاختلاف، فهو أن المنافسة فيها معنى الخير، إذ إنها تفيد معنى المسابقة 

والمسارعة إلى تحقيق الخير قبل فوات الأوان، وقد استخدمت في القرآن الكريم بهذا المعنى، إذ 

 ]فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ [ :، ويقول أيضا}26:المطَّففين{]  لمُتنَاَفسُِونَ وَفِي ذَلِكَ فلَْيتَنَاَفسَِ ا[ :يقول تعالى

معترضة على  مريضةإذ إنه ناتج من نفس  ؛معنى الشر ، أما الحسد فلا يحمل إلاّ}148:البقرة{

  .قضاء االله وقدره
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  الثانيالمبحث 

  أقسام الحسد 

الذات والأنانية،  بّخطيرة، يدفع إليها حُ إن الحسد ظاهرة مقيتة، دوافعها خبيثة، وآثارها

  : ق بل تتعداه إلى أخروي واسع، وبيان جوانبه في الأقسام الآتيةلا تقف عند جانب دنيوي ضيّ

  الحسد في متاع الحياة الدنيا: المطلب الأول

أم كانت مالا، أم جاها، أم منصبا، أم جمـالا،  أقد يقع الحسد في أمور الحياة الدنيا سواء 

  . ذلك من الجوانب غير

ويكثر هذا بين الأقران في العلم وغيره من الصناعات والتجـارات، ولا يخـتص بـه    

بل يتعداهم إلى أهل العلم الشرعي، الذين يبتغون به عرض الدنيا، ثم إن بعـض أهـل    ،العامة

وهـم   ،م منها إلا المعصـومون لَسْ، ذلك أنه من جملة الذنوب التي لا يَفيهالدين والتقوى قد يقع 

  .الأنبياء

يكثر الحسد بين المتحاسدين من الناس الذين يجمعهم زخرف الدنيا : يقول الإمام الغزالي

والغرور بها، وتجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجـالس المخاطبـات ويتـواردون علـى     

 ،طبعه عنه، وأبغضـه  رَفَ، فإذا خالف واحد منهم صاحبه في غرض من الأغراض، نَالأغراض

يريد أن يستحقره، ويتكبر عليه، ويكافئه على مخالفته لغرضـه،   كالحقد في قلبه، فعند ذلوثبت 

  . ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه

إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين، فلا يكـون   وتترادف جملة من الأسباب؛

أو مسجد، وتواردا على مقاصـد   ،رسةبينهما، أما إذا تجاورا في مسكن أو سوق، أو مد محاسدةٌ

لـذلك   ؛تتناقض فيها أغراضهما، فيثور من التناقض، والتنافر، والتباغض ما يؤدي إلى الحسـد 

ترى العالِم يحسد العالِم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالِم، والتـاجر يحسـد التـاجر،    

للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيـب،  والشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالِم، وحسد الواعظ 
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خص، فأصل هذه المحاسدات العداوة، وأصـل العـداوة   التزاحم بينهما على مقصود واحد أ نّلأ

التزاحم بينهما على غرض، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل متناسبين، لذلك يكثر الحسـد  

أطراف العالم بما هـو فيـه،    بينهما، نعم فمن اشتد حرصه على الجاه، وأحب الصيت في جميع

 ـ ؛حـب الـدنيا   كلّـه  نه يحسد كل من هو في العالم ومنشأ ذلكإف ن الـدنيا تضـيق علـى    إف

  .)53(المتزاحمين

خـر وذكـر   متباعدين إذا علم أحدهما حال الآ ولو كانا ،والحسد قد يقع بين المتحاسدين

و متقاربين، ولو لم يكن أمامه، أو وصف حاله أمامه، وقد يقع الحسد على غرض بين متباعدين أ

الغرض من اختصاص الاثنين، بل من اختصاص أحدهما، لكن فـي الغالـب لا يقـع إلا بـين     

  . متقاربين أو متنافسين أو متماثلين

وسيأتي مزيد بيان وتفصيل في هذا الموضوع في المطلب الثاني من المبحث الثالث من 

   )54(.هذا الفصل

  خرةالحسد في أمور الآ: المطلب الثاني

مـن النبـوة،   : نه قد يكون في أمور الآخرةإكما أن الحسد يكون في متاع الحياة الدنيا، ف

والرسالة، والصلاح، والتوفيق، وهذا ظاهر في حسد المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم، على 

لَ ھѧَذَا القѧُرْءانُ عَلѧَى رَجѧُلٍ مѧِنَ [: مقام الرسالة قال تعالى أھѧَُمْ ) 31(القѧَرْيتَيَْنِ عَظѧِيمٍ وَقѧَالوُا لѧَوْلَا نѧُزِّ

نْياَ وَرَفعَْنѧَا بعَْضѧَھمُْ فѧَوْقَ  بعѧَْضٍ دَرَجѧَاتٍ  يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْنھَمُْ مَعِيشَتھَمُْ فيِ الحَيѧَاةِ الѧدُّ

خرف{) ] 32(مَعُونَ ا يجَْ ليِتََّخِذَ بعَْضُھمُْ بعَْضًا سُخْرِياًّ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ    .}الزُّ

ѧا يѧَذُوقوُا عѧَذَابِ [: وقال أيضا كْرُ مِنْ بيَْننِاَ بѧَلْ ھѧُمْ فѧِي شѧَكٍّ مѧِنْ ذِكѧْرِي بѧَلْ لمََّ ] أؤَُنْزِلَ عَليَْهِ الذِّ

  . }8:ص{

                                                 
  .بتصرف. 194:، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 53(
  .ةمن هذه الدراس) 25(انظر صفحة  )54(
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 اهُبَعلى هذه المنزلة التي حَنظر حسد النبي صلى االله عليه وسلم  إلىالمشركون  فقد نظر

لماذا أنزل االله هذا القرآن على محمـد صـلى االله   : اختياره رسولا ونبيا قائلين االله تعالى بها من

  .)56)(55( عليه وسلم؟ ولم ينزله على رجل عظيم من القريتين، مكة أو الطائف؟

لمـن  مون رحمة ربك بين خلقه، فيجعلون كرامته لمن شاءوا، وفضله هم الذين يقسفهل 

  ه من يحب؟م ذلك فيعطيأرادوا، أم االله هو الذي يقس

من االله تعالى لهؤلاء القوم الذين اعترضوا على قسمة االله وفضـله حسـدا    وهذا تبكيتٌ

   .وبغيا من عند أنفسهم

إن محمداً لما كان مساوياً : وهي قولهم ،للشبهة المتعلقة بالنبوات اكما أن في ذلك نفي

يعقل أن يختص بهذه لغيره في الذات، والصفات والخلقة الظاهرة، والأخلاق الباطنة، فكيف 

، وذلك والأعوانإذ إنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال  ؛الدرجة العالية، والمنزلة الشريفة

كْرُ مِنْ بيَْنِناَ: "ومراد قولهم ،)57(باطل إنكار كونه ذِكْراً منزلاً من عند االله "" أؤَُنْزِلَ عَليَْهِ الذِّ

ليس إلا الحسد، وقصر النظر على الحطام ، وهذا دليل على أن مناط تكذيبهم ...تعالى

  .)58("الدنيوي

  

                                                 
أو حبيب بن  ،هو الوليد بن المغيرة في مكة: اختلف أهل التأويل في الرجل الذي تمنّوا إنزال القرآن عليه فقال بعضهم )55(

. أو عروة بن مسعود الثقفي ولم تحدد النصوص اسم الرجل العظيم في كل من مكـة والطـائف  ، عمرو الثقفي في الطائف

، 16، ج8، مالجامع لأحكام القـرآن القرطبي،  .95:، ص25، ج10م ،القرآنجامع البيان عن تأويل آي الطبري، : انظر

  .72ص
  .95:، ص25، ج10، م..جامع البيانالطبري، : انظر )56(
ابن كثير، الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمـر  : وانظر. // بتصرف. 179:، ص26، ج13، مالتفسير الكبيرالرازي،  )57(

، 1، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   9، م)تفسير ابـن كثيـر  ( لقرآن العظيمتفسير اهـ، 774:بن كثير الدمشقي، ت

، دار الفكـر  16، مالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبه، . //  47:، ص7م، ج1998-هـ1419

  .169:، ص23، ج12م،  م1991 -هـ 1411، 1دمشق، ط –بيروت ودار الفكر –المعاصر 
هـ، 880:الحنبلي، ت.. ابن عادل، عمر بن علي بن عادل: وانظر// . 168، ص23، ج12، مالمعانيروح الآلوسي،  )58(

 ـ1419، 1، تحقيق مجموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط20، ماللباب في علوم الكتاب ، 16م، ج1998-هـ

  .379ص
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  المبحث الثالث

  أسباب الحسد 

وبعضها يتعلق بالمحسود، وفيما يأتي بيـان   ،للحسد أسباب متعددة يتعلق بعضها بالحاسد

  :هابعض

  الأسباب المتعلقة بالحاسد: المطلب الأول

  العداوة والبغضاء: أولا

آذاه شخص بسبب من الأسباب، وخالفه فـي غـرضٍ   ن من إوهو أشد أسباب الحسد، ف"

بوجهٍ من الوجوه، أبغضه قلبه ورسّخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فَإنْ عَجِزَ 

والعـداوة ولا   ضَغْفالحسد يلزم البُ... المُبْغِضُ عن أن يتشفى بنفسه، أحب أن يتشفى منه الزمان

   )59"( يبغي، وأن يكره ذلك من نفسهيفارقهما، وإنما غاية التقي أن لا

ا ھاَ أنَْتمُْ أوُلَاءِ تحُِبُّونھَمُْ وَلَا يحُِبُّونكَُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلكِتѧَابِ كُلѧِّهِ وَإذَِا لقѧَُوكُمْ قѧَالوُا آمََنѧَّ[: قال تعالى

وا عَلѧَيْكُمُ الأنَاَمѧِلَ مѧِنَ الغѧَيْظِ قѧُلْ مُوتѧُوا بغѧَِيْظِكُ  ѧدُورِ وَإِذَا خَلوَْا عَضُّ إنِْ ) 119(مْ إنَِّ اللهَ عَلѧِيمٌ بѧِذَاتِ الصُّ

كُمْ كَ  يѧْدُھمُْ شѧَيْئاً إنَِّ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحѧُوا بھѧَِا وَإنِْ تصѧَْبرُِوا وَتتََّقѧُوا لَا يضѧَُرُّ

  .}آل عمران{) ]. 120(اللهَ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ 

وا مѧَا [: قال تعالى أيضاو  ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا بطِاَنةًَ مِنْ دُونكѧُِمْ لَا يѧَألْوُنكَُمْ خَبѧَالًا وَدُّ

آل {] نѧْتمُْ تعَْقلѧُِونَ كُ عَنتُِّمْ قدَْ بدََتِ البغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ وَمَا تخُْفيِ صُدُورُھمُْ أكَْبرَُ قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآيَاَتِ إنِْ 

  .}118:عمران

                                                 
  .192، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي،  )59(
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 الـبغض  شـدة  مـن  خـامرهم  لِما لأنهم كلامهم، في البغضاء ظهرت قد إنها :المعنىو" 

  .)60("بالتكذيب وصرحوا التقية فتركوا صدورهم في ما ألسنتهم أظهرت والحسد،

ما تخفي صدورهم من الحسد والحقد والبغضاء للإسلام وأهله أشد وأكثـر ممـا   "ولكن 

  .)61("هرونيظ

  والتكبر التعزز :ثانيا

 صلى االله لرسول الكفار أكثر حسد كان وهكذا ...غيره عليه يترفع أن عليه يثقل أن وهو" 

لَ [ :فقالوا رؤوسنا؟ ئُطِأْطَنُ وكيف يتيم، غلام علينا يتقدم كيف :قالوا إذ وسلم عليه االله وَقاَلوُا لوَْلَا نѧُزِّ

خѧرف{] نَ القرَْيتَيَْنِ عَظѧِيمٍ ھذََا القرُْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِ   لـه  نتواضع أن علينا يثقل لا كان أي ،}31:الزُّ

 .}53:الأنعѧام{] أھѧََؤُلَاءِ مѧَنَّ اللهُ عَلѧَيْھِمْ مѧِنْ بيَْننѧَِا[ :قـريش  قول يصف وقال عظيما، كان إذا ونتبعه

  .)62("منهم والأنفة لهم كالاستحقار

إن االله تعالى " ،}53:الأنعام {] نَّ اللهُ عَليَْھِمْ مِنْ بيَْننِاَأھَؤَُلَاءِ مَ [ :جاء في تفسير قوله تعالى

ن في هذه الآية أن كل واحد مبتلى بصاحبه، فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون يَّبَ

لو دخلنا في الإسلام : فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإسلام، مسارعين إلى قبوله، فقالوا

ا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء المساكين، وأن نعترف لهم بالتبعية فكان ذلك يشق لوجب علين

  .)63"(عليهم

                                                 
 ،5م ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير هـ،1250 :ت محمد، بن ليع بن محمد الشوكاني، )60(

 الخوارزمي، الزمخشري عمر بن محمود االله جار الزمخشري، :وانظر // ،376ص ،1ج بيروت، العربي، التراث إحياء دار

 مكتبـة  قمحـاوي،  الصادق محمد تحقيق ،4م ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل هـ،538:ت

  .458ص ،1ج م،1972 - هـ1392 الأخيرة، ط مصر، الحلبي، البابي مصطفى ومطبعة
  .56، ص4، ج2، مالتفسير المنيرالزحيلي،  )61(
  .193:ص ،3ج ،إحياء علوم الدين الغزالي، )62(
ابـن  . // 162:، ص7، ج4، مالمعـاني روح الآلوسـي،  : وانظر. // 237:، ص12، ج6، مالتفسير الكبيرالرازي،  )63(

التحريـر  ابن عاشور، .// 233:، ص3، جتفسير ابن كثيرابن كثير، . // 170:، ص8، جاللباب في علوم الكتابعادل، 

  .252:، ص7، ج3، موالتنوير
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وهذا الحسد هو الذي دعاهم إلى الطلب من رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يطرد 

اةِ وَالعَشِيِّ وَلَا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّھمُْ باِلغَدَ [ :فقراء الصحابة ليجلسوا معه فكان الرد الإلهي

كُونَ مِنَ يرُِيدُونَ وَجْھهَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابھِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليَْھِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطَْرُدَھمُْ فتََ 

مِنْ بيَْننِاَ ألَيَْسَ اللهُ بأِعَْلمََ  وَكَذَلِكَ فتَنََّا بعَْضَھمُْ ببِعَْضٍ ليِقَوُلوُا أھَؤَُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَليَْھِمْ ) 52(الظَّالِمِينَ 

اكِرِينَ    .}الأنعام{) ] 53(باِلشَّ

داعيهم إلى طلب طردهم هو احتقار في حسد، والحسد أعظم ما  أنّ"وفي هذا بيان  

ى بالنعمة من المحسود عليها، فكان ذلك الداعي فتنة عظيمة لَوْيكون إذا كان الحاسد يرى نفسه أَ

إذ جمعت كبرا وعجبا وغرورا بما ليس فيهم إلى احتقار للأفاضل، وحسد  في نفوس المشركين،

لهم، وظلم لأصحاب الحق، إذ حالت بينهم وبين الإيمان والانتفاع بالقرب من مجلس الرسول 

  .)64("صلى االله عليه وسلم

   خبث النفس وشحها بالخير لعباد االله تعالى: ثالثا

ر ولا طلب مال، إذا وصف عنده حسن حال عبد فإنك تجد من لا يشتغل برياسة ولا تكبّ"

من عباد االله تعالى فيما أنعم االله به عليه يشق ذلك عليه، وإذا وصف له اضطراب أمور النـاس  

وإدبارهم، وفوات مقاصدهم، وتنغص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره، ويبخل بنعمة 

وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث فـي  ... ئنهاالله على عباده، كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزا

  .)65("النفس، ورذالة في الطبع

آل {] تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصѧُِبْكُمْ سѧَيِّئةٌَ يفَْرَحѧُوا بھѧَِا إنِْ [: ويدل على ذلك قوله تعالى

  .}120:عمران

  
                                                 

  .252:، ص7، ج3، مالتحرير والتنويرابن عاشور،  )64(
  . 194:، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 65(
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  الأسباب المتعلقة بالمحسود: المطلب الثاني

أم كانت جمالا، أم مـالا، أم جاهـا،   أورا تتعلق بالمحسود سواء إن من أسباب الحسد أم

  :غيرها، وفيما يأتي بيان بعض هذه الأسبابأم سلطة 

  الحسن والجمال: أولا

  .سوةمع النّ -عليه الصلاة والسلام-خبر يوسف  -أ 

ها، وهذا ظاهر في قصة يوسف عليها صاحبُ دُسَحْالحسن والجمال من الأمور التي يُ دُّعَيُ

شطر الحسن كما بين رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديث  يَوتِعليه الصلاة والسلام الذي أُ

: جبريل، قيـل : من أنت؟ قال: إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل ناثم عرج ب: "...المعراج

لنا فإذا  قد بعث إليه، ففتح: وقد بعث إليه؟ قال: محمد صلى االله عليه وسلم، قيل: ومن معك؟ قال

  .)66("أنا بيوسف صلى االله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن

وَقѧَالَ نسѧِْوَةٌ فѧِي [: وقد قص االله سبحانه علينا خبر النسوة مع يوسف عليه السـلام فقـال  

ѧا سѧَمِعَتْ ) 30(ا فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ المَدِينةَِ امْرَأةَُ العَزِيزِ ترَُاوِدُ فتَاَھاَ عَنْ نفَْسِهِ قدَْ شَغَفھَاَ حُباًّ إنَِّا لنَرََاھَ  فلَمََّ

ѧْتِ اخѧَيناً وَقاَل ѧا بمَِكْرِھِنَّ أرَْسѧَلتَْ إلѧَِيْھِنَّ وَأعَْتѧَدَتْ لھѧَُنَّ مُتَّكѧَأً وَآتѧََتْ كѧُلَّ وَاحѧِدَةٍ مѧِنْھنَُّ سѧِكِّ رُجْ عَلѧَيْھِنَّ فلَمََّ

   .}يوسف{ ) ]31(حَاشَ Ϳِ مَا ھذََا بشََرًا إنِْ ھذََا إلِاَّ مَلكٌَ كَرِيمٌ رَأيَْنهَُ أكَْبرَْنهَُ وَقطََّعْنَ أيَْدِيھَنَُّ وَقلُْنَ 

وتغلغله في قلب امرأة العزيز حتى وصل  -عليه الصلاة والسلام–خبر حب يوسف  إنّ

  .)67(شغاف قلبها وأحاط به إحاطة السوار بالمعصم، قد انتشر في المدينة

                                                 
، 1، ج162وفـرض الصـلوات، حـديث     تباب الإسراء إلى السماوا -74كتاب الإيمان،  -1، صحيح مسلم، مسلم )66(

  .هذا جزء من حديث طويل. 146-145ص
  .258:، ص12، ج6، مالتفسير المنيرالزحيلي، : وانظر// . بتصرف. 126:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيرالرازي،  )67(
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 ـبرؤية هذا الغلام الذي أخـذ بُ  نَزْفُليَ مكيدة نَرْبّفما كان من النسوة إلا أن دَ امـرأة   بِّلُ

  :قولهن مكرا لوجوه يوإنما سمّ"العزيز وقلبها، 

والنظر إلـى وجهـه،    ة يوسفأن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤي :الأول 

  .لأنهن عرفن أنهن إذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن، ليتمهد عذرها عندهن

ت إليهن حبها ليوسف، وطلبت منهن كتمان هذا السر، فلما رّسَزيز أَأن امرأة الع :الثاني

  . أظهرن السر كان ذلك غدرا ومكرا

  .)68("أنهن وقعن في غيبتها، والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر :الثالث

  .)69("أكبرنه بحسب الجمال الفائق والحسن الكامل: أي: "فلما رأينه أكبرنه

ة فعلن ما فعلن من كيد، ومكر، وكشف الأسرار غَيْرةً وحسداً منهن لامرأة فهؤلاء النسو

ا سمعن من حسنه وجماله، وكل واحدة منهن تتمنى أن تفوز بـه  مَالعزيز، لاستثئارها به دونهن لِ

  .نه صيد سهل كباقي البشرأظناً منهن 

  .خبر سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام مع بنيه في دخولهم مصر - ب

لم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر، وكانوا موصوفين بالكمال، اع"

قةٍَ [: والجمال، وأبناء رجل واحد قال لهم ] لَا تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ

  .)70("وفيه إثبات أن العين حق... }67:يوسف{

البنية القوية قد تكون من الأسباب التي هـي مطيـة   الحسن والجمال، و وهكذا يتبين أنّ

  .سمومه، ويقضي حاجته ومآربه من الحسد والإصابة بالعين للحاسد والعائن كي يبثَّ

                                                 
ابـن  . // 227:، ص12، ج6، مروح المعـاني الآلوسي، : وانظر// . 126:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيرالرازي،  )68(

  . 261:، ص12، ج5، مالتحرير والتنويرعاشور، 
  . 229، ص12، ج6، مروح المعانيالآلوسي، : وانظر.// 127، ص18، ج9، مالتفسير الكبيرالرازي،  )69(
ابن كثير، // ، 15:، ص13، ج7، مروح المعانيي، الآلوس: وانظر. // 172:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيرالرازي، ) 70(

  .25:، ص13، ج7، م..التفسير المنيرالزحيلي، . // 342:، ص4، جتفسير ابن كثير
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  الحسد على المال: ثانيا

فخѧََرَجَ عَلѧَى قوَْمѧِهِ فѧِي زِينتѧَِهِ قѧَالَ الѧَّذِينَ يرُِيѧدُونَ [: قارون في قوله تعالى قصةُ مثال ذلك

نْياَ ياَ ليَْتَ لنَاَ مِثْلَ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّهُ لذَُو حَظٍّ عَظِيمٍ  الحَياَةَ    .}79:القصص{] الدُّ

يـا  "على تلك الزينة قال من كان منهم يرغب في الدنيا  -قارون –إن الناس لما رأوه " 

ن الكفار، والراغبون يحتمل أن يكونوا م ،، من هذه الأمور والأموال"ليت لنا مثل ما أوتي قارون

  )71(".وأن يكونوا من المسلمين الذين يحبون الدنيا

نَّ عَيْنيѧَْكَ إلѧَِى مѧَا مَتَّعْنѧَا بѧِهِ [: وقد جاء التحذير الرباني من هذا الفعل فقـال تعـالى   لَا تمѧَُدَّ

د العين يحتمل أقـوالا  ، وم}88:الحجѧر{] أزَْوَاجًا مِنْھمُْ وَلَا تحَْزَنْ عَليَْھِمْ وَاخْفضِْ جَناَحَكَ للِْمُؤْمِنيِنَ 

  : ثلاثة

 تكأنه قيل له إنك أوتيت القرآن العظيم فلا تشغل سرك وخاطرك بالالتفا :القول الأول"

  ...إلى الدنيا

لا تتمن ما فضلنا به أحدا من متاع ، أي "لا تمدن عينيك: "قال ابن عباس :القول الثاني 

  ...الدنيا

وتي من الدنيا، لا تحسدن أحدا على ما أُأي ، "لا تمدن عينيك"قال بعضهم  :لقول الثالثا

، لأنه إرادة لزوال نعم الغير عنه، وذلك هذا بعيد، لأن الحسد من كل أحد قبيحٌ: )72(قال القاضي

وذلك من كل أحد قبيح، فكيف  ،يجري مجرى الاعتراض على االله، والاستقباح لحكمه، وقضائه

  .)73(" يحسن تخصيص الرسول صلى االله عليه وسلم به؟

                                                 
  . 115:، ص20، ج9، م...جامع البيانالطبري، : وانظر. // 17:، ص25، ج13، مالتفسير الكبيرالرازي،  )71(
عمـر  : كحالة: انظر. ، فقيه أصولي)أبو علي(المعروف بالقاضي هـ، 462:الحسين بن محمد بن أحمد المروزي، ت )72(

، 2، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، م 8، ممعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةهـ، 1408:رضا كحالة، ت

الزركلـي،  .// ، ذاكرا اسمه فقط القاضي حسـين المـروزي  443:، ص5، جشذرات الذهبابن العماد، . // 45:، ص4ج

  .254:، ص2ج علام،الأ
  .210،ص19،ج10، مالتفسير الكبيرالرازي،  )73(
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ظ مدى اهتمام القرآن بقطع الطريق على النفس ولجمها قبل حَلْإن الناظر في هذه الآية يَ

أن تتوغل في مستنقع الحسد الذي يبدأ بمد العين إلى ما في أيدي الناس، بل تبـين أن النظـرة   

  .الصحيحة عند رؤية النعيم الذي يتمتع به الآخرون تكون بتذكر ما عند االله من النعيم المقيم

   الحسد على الصلاح: ثالثا

صلاحه وتقواه، يدل على ذلك قصة  ،إن من الأمور التي تكون في الإنسان ويحسد عليها

: يوسف عليه الصلاة والسلام، قال تعالى حكاية عن يعقوب لولده يوسف عليهما الصلاة والسلام

نْسѧѧَانِ عѧѧَدُوٌّ مُبѧѧِينٌ قѧѧَالَ يѧѧَا بنѧѧَُيَّ لَا تقَْصѧѧُصْ رُؤْيѧѧَاكَ عَلѧѧَى إخِْوَتѧѧِكَ فيَكَِيѧѧدُو[ ѧѧيْطاَنَ لِلْإِ ] ا لѧѧَكَ كَيѧѧْدًا إنَِّ الشَّ

  . }5:يوسف{

فيحسدوك،  "على إخوتك"، هذه "يا بني لا تقصص رؤياك: "قال يعقوب لابنه يوسف"فقد 

إن "ويناصبوك العداوة، ويطيعوا فيك الشيطان، يقول فيبغوك الغوائل،  ،"فيكيدوا لك كيدا"

قد أبان لهم عن عداوته و، عدو الشيطان لآدم وبنيهإن ، }5:يوسف{"بينالشيطان للإنسان عدو م

، بالحسد منهم لك إن أنت قصصت عليهم فاحذر الشيطان أن يغري إخوتك بك :يقول وأظهرها،

  .)74("رؤياك

ائِليِنَ [: وقوله تعالى ه قد أنزل االله هذ ،}7:يوسف{] لقَدَْ كَانَ فِي يوُسُفَ وَإخِْوَتهِِ آيَاَتٌ لِلسَّ

هُ فيها ما لقي يوسف من إخوته من الحسد، السورة على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، يُعْلِمُ

قال ابن  ،أدنى الناس إليه، وذلك لتسليته بذلك على ما يلقي من أقاربه من مشركي قريش ئوهُزْ

خوته إنما قص االله على محمد صلى االله عليه وسلم خبر يوسف عليه السلام، وبغي إ: )75(إسحاق

                                                 
  .207:، ص12، ج6، مالتفسير المنيرالزحيلي، : وانظر. // 152:، ص12، ج7، م...جامع البيانالطبري، ) 74(
ن ميزاهـ، 748:الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت: انظر. هـ151:بن يسار مولاهم المدني، ت إسحاقمحمد ابن  )75(

أحمد بن علي بـن حجـر،    ،ابن حجر// . 468:، ص3، ج7197:ت ، دار المعرفة، بيروت،4، مالاعتدال في نقد الرجال

الذهبي، محمد بـن أحمـد بـن    // . 34:، ص9، ج51:م، ت1984، 1، دار الفكر، ط12، متهذيب التهذيبهـ، 852:ت

 ـ1918، 1دار الكتـب العلميـة، ط  ، بعناية الشيخ زكريا عميرات، 3، متذكرة الحفاظهـ، 748:عثمان، ت  م،1998-هـ

  .130:، ص1، ج1، م167:ت
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عليه، وحسدهم له، حين عرفوا رؤياه، لِمَا رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم من بغي قومه، 

  .)76(وحسدهم له، حين أكرمه االله بنبوته، ليتأسى ويقتدي به

وقد علم يعقوب عليه السلام أن إخوة يوسف العشرة كانوا يغارون منه لفـرط فضـله   "

برون الرؤيا إجمالا، وتفصيلاً، وعلم أن تلك الرؤيا تُؤذن برفعـة  عليهم خَلْقاً وخُلُقاً، وعلم أنهم يع

ها يوسف عليه السـلام  صّقَ ينالها يوسف عليه السلام على إخوته الذين هم أحد عشر، فخشي إنْ

عليهم أن تشتد بهم الغيرة إلى حد الحسد، وأن يعبروها على وجهها، فينشأ فيهم شر الحاسـد إذا  

  )77(".يسلموا من تفوقه عليهم، وفضله فيهمحسد، فيكيدوا له كيداً ل

يتضح مما تقدم أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، حسدوه على صـلاحه وتقـواه،   

سّاد، يفعل الحسـد  واضمروا له العداوة، والكيد، حسداً منهم له على تقدمه عليهم، وكذا حال الحُ

  .مالغيره مفعله في نفوسهم سواء أكان الحسد للصلاح والتقوى أ

  :من لطائف وإرشادات ودلالات الآية

نْسَانِ عَدُوٌّ مُ [ ] بѧِينٌ قاَلَ ياَ بنُيََّ لَا تَقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فيَكَِيدُوا لكََ كَيْدًا إنَِّ الشَّيْطاَنَ لِلْإِ

  .}5:يوسف{

كما فعل أخوة يوسـف بـه عليـه     إن الحسد داء عظيم ويؤدي بصاحبه إلى سلوك مؤذٍ

 .السلام

إن االله تعالى قص على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم قصة يوسف عليه الصـلاة   .1

والسلام وما لقي بسبب حسد إخوته له، ليتأسى به في حسد قومه له صلى االله عليـه  

 )78( .وسلم وما لقيه منهم حين أكرمه االله بنبوته

 .رحمة الأب بابنه وحرصه على سلامته ومتابعة أموره .2
                                                 

  . 154:، ص12، ج7، م...جامع البيانالطبري، : انظر )76(
  .213، ص12، ج5، مالتحرير والتنويرابن عاشور،  )77(
  . 154:، ص12، ج7، م...جامع البيانالطبري، : انظر )78(
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 . ما يكون بين الأخوة والأقارب اإن الحسد كثير .3

من أفضل أساليب الشيطان في إفساد دين الناس وخلقهم الحسـد، دل عليـه قولـه     .4

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبيِنٌ [: تعالى  .}5:يوسف{] فيَكَِيدُوا لكََ كَيْدًا إنَِّ الشَّيْطاَنَ للِْإِ
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  المبحث الرابع 

  حكم الحسد

حرام بكل حال إلا نعمة أصابها : "-ه االلهرحم- أما حكم الحسد فهو كما قال الغزالي 

فاجر أو كافر، وهو يستعين بها على تهييج الفتنة، وإفساد ذات البين، وإيذاء الخلق، فلا يضرك 

كراهتك لها، ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة 

  )79(."فساد

قيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال النعمة الحسد قسمان ح: قال العلماء: "وقال النووي

عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة، وأما المجازي فهو الغبطة، 

فإن كانت في أمور  وهي أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها

  .)80("الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة

محرم مذموم، ومباح، ومحمود : والحسد على ثلاثة أضرب: "عياض وقال القاضي

مرغب فيه، فالأول تمني زوال النعمة المحسودة من صاحبها، وانتقالها إلى الحاسد، وهذا هو 

  .)81("حقيقة الحسد، وهذا مذموم شرعا وعرفا

أن تمني الرجل حال أخيه من دين أو دنيا على : أحدها: التمني أنواع: "وقال الزركشي

  .)82("يذهب ما عنده،وهذا حرام فإنه الحسد بعينه

  .)83(وأما صاحب الحسد فهو مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل

                                                 
. // 62:، ص1، جالزواجر عن اقتـراف الكبـائر  الهيتمي، : نظروا. // 189:، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي،  )79(

  184:، ص3، ج815، حديثإكمال المعلمعياض، 
، 9، مشرح النووي على صحيح مسلمهـ، 676:النووي، يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحواراني، ت )80(

  .116:، ص16، ج8و م. 97:، ص6، ج3م، م1981-هـ1401دار الفكر، 
  .184:، ص3، ج815، حديثإكمال المعلمعياض،  )81(
، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، مالمنثور في القواعدهـ، 794:الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله، ت )82(

  .246:، ص1م، ج2000-هـ1421، 1ط
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  . )84("والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون: "قال القرطبي

ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين اجتنابه، : العلماءقال بعض : "وقال القاضي عياض

رز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، وإن كان فقيرا رزقه ما والتح

الذي منعه النبي  يقوم به، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم، والبصل،

  .)86(+)85("صلى االله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين

صحيح  )87(وهذا الذي قاله القائل": ياضقاضي عوقال النووي بعد أن ذكر كلام ال 

  .)88("متعين، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه واالله أعلم

والذي يميل إليه الباحث أن الذي ورد في شأن الحاسد أن النبي صلى االله عليه وسلم 

ن الواجب في حقه إذا رأى ما يعجبه فقد جاء في حديث سهل بن حنيف أن وبيّ ،غضب من فعله

بي صلى االله عليه وسلم قد غضب من فعل الحاسد عامر بن ربيعة وعلمه ما يقول إذا الن

أي دعيت له بالبركة، وقلت ما " هلا بركت: "استحسن شيئا أو أعجبه، بقوله صلى االله عليه وسلم

  .)89("شاء االله تبارك االله

ه في وأما ما جاء في كلام العلماء في حرمة فعل الحاسد، وخطره، فإن الأمر بحبس

البيت، بقصد الردع ومنع الضرر، أمر معتبر، لما فيه من الحفاظ على وحدة المجتمع، ونشر 

  .عناصر السلامة في أبنائه، من خلال إبعادهم عن الأمراض ومسبباتها

                                                                                                                                               
  .بتصرف. 262:، ص1، ج1، م73، حديث فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  )83(
  240:، ص20، ج10، مالجامع لأحكام القرآني، القرطب )84(
يشير بهذا إلى ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم من رواية ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صـلى االله  : أقول )85(

صـحيح  البخـاري،  : انظر". فلا يقربن مساجدنا -يعني الثوم–من أكل من هذه الشجرة : "عليه وسلم في غزوة خيبر قال

  . 232:، ص1، ج1، م853باب ما جاء في الثوم والبصل والكراث ، حديث-160كتاب الأذان، -10، خاريالب
، 14، ج7، مشرح النووي على صحيح مسلمالنووي، : وانظر. // 85:، ص7، ج2188، حديثإكمال المعلمعياض،  )86(

  .173:ص
  .من بيت المال إن كان فقيرا حتى يموتأي حكم الحاسد وهو حبسه في البيت من قبل الوالي والإنفاق عليه  )87(
  .173:، ص14، ج7، مشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  )88(
  . 13:سبق تخريجه ص )89(
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  المبحث الأول

  مفردات الحسد ودلالاتها في القرآن الكريم

ع لكتاب االله تعالى، يلحظ أن هناك ألفاظا قد وردت فيه تحمل معاني الحسـد،  الِطَإن المُ

، وغيرها، وفيما يأتي بيان ما جاء في ذلـك  بالأبصار، والحاجة، والشماتة قزلاكالإوتدل عليه، 

  : من ألفاظ

   الإزلاق بالأبصار: المطلب الأول

كْرَ [: وذلك في قوله تعالى ا سَمِعُوا الذِّ وَإنِْ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِھِمْ لمََّ

  .}51:القلم{ ] وَيقَوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ 

  :بالأبصار في اللغة الإزلاق: أولا

يكѧََادُ الѧَّذِينَ كَفѧَرُوا ليَزُْلِقوُنѧَكَ  وَإنِْ [ :؛ إذا نحّاه عن مكانه، وقوله تعالى"زَلَقَهُ وأزلَقَهُ: "يقال

، أي ليصيبونك بأعينهم فيزيلونك عن مقامك الذي جعله االله لـك، وقـرأ   }51:القلѧم{] بأِبَْصَارِھِمْ 

أي ليرمون بك، ويزيلونك عن موضعك بأبصـارهم، كمـا    ...ءبفتح اليا" زلقونكليَ"أهل المدينة 

  . )90("كاد يصرعْني شدّةُ نظره: تقول

الشيء عن مقامه، ومـن ذلـك    لجزلق؛ الزاء واللام والقاف أصل واحد يدل على تز"و

كَفѧَرُوا  يكѧََادُ الѧَّذِينَ  وَإنِْ [: فأما قوله جل ثنـاؤه والمزْلَق؛ الموضع لا يُثبت عليه  والمزْلَقَة ...الزلق

أنه من حدة نظرهم حسدا يكادون ينحّونك عـن   ،، فحقيقة معناه}51:القلѧم{] ليَزُْلِقوُنكََ بأِبَْصѧَارِھِمْ 

  . )92("ومقامك الذي أقامك االله فيه عداوة لك" )91("مكانك

  

                                                 
 .145:، ص10، جلسان العربابن منظور،  )90(

 .21:، ص3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  )91(

 .372:، ص6، جتاج العروسالزبيدي،  )92(
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  : الإزلاق بالأبصار في الاصطلاح: ثانيا

العائن من شـدة حسـده    تنحية الشيء عن مقامه بقصد الإضرار، والحاسد أو: الإزلاق

يحاول إقصاء المحسود وإبعاده عن مكانته التي أكرمه االله تعالى بها، بل ويتمنى أن ينقلب حالـه  

  .إلى أسوأ حال ويتمنى هلاكه

يتبين مما تقدم أن المعنى اللغوي مأخوذ من المعنـى الاصـطلاحي، وأن أهـل اللغـة     

  .يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي

، وهو إخبار من االله تعالى "بِأبَْصَارِھِمْ "، )93(انونكت؛ يع"ليَزُْلِقوُنكََ  ": ومعنى قوله تعالى

بشدة عداوتهم للنبي صلى االله عليه وسلم وأنهم أرادوا أن يصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من 

  . ما رأينا مثله، ولا مثل حججه: قريش وقالوا

ة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم ، حتى إن البقرة السمين)94(العين في بني أسد وقيل كانت

فأتينا بلحم هذه الناقة، فما تبرح حتى تقع  )96(والدرهم )95(فيعاينها ثم يقول يا جارية خذي المكتل

  .للموت فتنحر

  

  

                                                 
الأشداء، جمع عَتُون وعـاتِنْ،  : والعُتُن... حملَهُ حملاً عنيفاً: نُهُ، ويَعْتُنُهُ عَتْنَاً إذا دفعَهُ دفعاً شديداً، وقيلعَتَنَهُ يَعْتِ: "يقال )93(

  .276:، ص13، جلسان العربابن منظور، ". إذا تشدّد على غريمه وآذاهُ: وأعَتَنَ
بن نزار، وبنو عنترة بن أسد بن ربيعة بن نـزار،   قبيلة من قبائل العرب وتضم أكثر من بطن وهم بنو أسد بن ربيعة) 94(

، جمهرة أنساب العربهـ، 456:ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، ت: انظر. بن ربيعة بن نزار... وبنو جديلة بن أسد 

 .باختصار شديد. 293:م، ص1983-هـ1402، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1م
. شبه الزبيل يسع خمسة عشر صاعا: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين، وقيل المكتل: لةالمكتل والمكت )95(

  . 94:، ص8، جتاج العروسالزبيدي، . 583:، ص11، جلسان العربابن منظور، 
.. ، وطوابيـق وقال في تصعيرة دريهيم، وهو من باب خواتيم: الدرهم فارسي معرب، ألحقوه ببناء هجرع: قال سيبويه) 96(

، والعامة يرون الصامت الدراهم والدنانير، وأما أهل الحجاز، فإنما يسـمون الـدراهم والـدنيانير    ... فأما جمعه فدراهم

ابـن  . // 298:، ص3، جالمخصـص ابـن سـيده،   : انظر. الناض، وإنما يسمونه كذلك إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا

 .204:ص مختار الصحاح،رازي، ال. // 199:، ص12، ج، لسان العربمنظور
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كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئا يومين أو ثلاثة، ثم يرفع : )97(قال الكلبيو

فما ! كاليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه لم أرَ: لفتمر به الإبل أو الغنم فيقو )98(جانب الخباء

تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكة، فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صلى 

  :االله عليه وسلم بالعين فأجابهم، فلما مر النبي صلى االله عليه وسلم أنشد

ــيدا  ــبونك س ــك يحس ــان قوم ــد ك  ق
  

ــون    ــيد معيـ ــك سـ ــال أنـ  وإخـ
  

  )99(صم االله نبيه صلى االله عليه وسلمفع

شـدة العـداوة   : فقد يكـون سـببه  ، إن النظر الذي يؤثر في المنظور له أسباب متعددة"

والحسد، فيؤثر نظره فيه، كما تؤثر نفسه بالحسد، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة، فإن العدو إذا 

الهمة عليه، وتوجهت النفس بكليتها  لا اجتمعتغاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه، فإذا عاينه قُبُ

إليه، فيتأثر بنظره، حتى إن من الناس من يسقط، ومنهم من يُحَمّ، ومنهم من يحمل إلى بيته، وقد 

  . شاهد الناس من ذلك كثيرا

أن الناظر يرى الشيء : وقد يكون سببه الإعجاب وهو الذي يسمونه بإصابة العين، وهو

كيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين، وهذا الذي يعـرف  رؤية إعجاب به أو استعظام، فتت

  ... من رؤية المعين، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه فيصاب بذلك

                                                 
هـ، مؤرخ، عـالم بالأنسـاب، وأخبـار    204:أبو المنذر هشام بن محمد بن أبي نصر من السائب بن بشر الكلبي، ت) 97(

. //  27:، ص3، جشذرات الـذهب ابن العماد، : انظر. ، كثير التصانيف، له نيف ومائة وخمسون كتابا....العرب، وأيامها

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة،  14، متاريخ بغدادهـ، 463:بن علي، ت الخطيب البغدادي، أحمد

، سير أعلام النبلاءهـ، 748:محمد بن أحمد بن عثمان، ت: الذهبي. // 45:، ص14م، ج1997-هـ1417، 1بيروت، ط

  .87:ص، 8، جالأعلامالزركلي، . // 101:، ص10م، ج1982-هـ1402، 1، مؤسسة الرسالة، ط17م
واحد الأخبية، وهو ما كان من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهـو   )98(

 .266:، ص6ج الصحاح،الجوهري، . // 223:، ص14ج لسان العرب،ابن منظور، : انظر. ، وهو دون المظلة...بيت
  .تصرفب. 222:، ص18، ج9م الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، ) 99(
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والكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العدواة، فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفـظ االله  

إنه من الإصابة بالعين : الوعصمته، وهذا أشد من نظر العائن بل جنس من نظر العائن، فمن ق

ظر استحسان وإعجاب، فـالقرآن  ليس به، أراد أن نظرهم لم يكن ن: أراد هذا المعنى، ومن قال

  )100(.حق

  الفرح بالسيئة: المطلب الثاني

ل آ{] إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُوا بھِاَ[: وذلك في قول االله تعالى

  .}120:عمران

   :في اللغةبالسيئة الفرح : أولا

الذي يفرح كلما سرّه الدهر، وهـو  : والمفراح. ..وهو أيضا البطر. ..هو نقيض الحزن"

ما : سُرّ، والفُرحة أيضا: المسرة، وفرِحَ به: الكثير الفرح؛ وقد أفرحَهَ وفرّحه، والفُرْحة والفًرْحة

  )102("الخطيئة: "والسيئة .)101("ة لهأو تثيبه به مكافأ تُعطيه المفرّح لك،

  : الفرح بالسيئة في الاصطلاح: ثانيا

  .)103("إلى حد الحسد والشماتة ةعداوالتناهي : "هو

  .}120:آل عمران{] إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُوا بھِاَ[: قال تعالى

وقد ذكر تعالى ... لفظ عام في كل ما يحسن ويسوءفي هذه الآية  الحسنة والسيئةف "

في الحسنة ليبين أنه بأدني طُرؤ الحسنة؛ تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين، ثم عادل  المسّ

ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة، وهو عبارة عن التمكن، لأن الشيء المصيب لشيء فهو متمكن منه 

                                                 
  .بتصرف. 116:ص تفسير المعوذتين،ابن تيمية وابن قيم الجوزية، ) 100(
تـاج  الزبيـدي،  . // 495:، صمختـار الصـحاح  الرازي، : وانظر. // 541:، ص2، جلسان العربابن منظور،  )101(

 .196:، ص2، جالعروس
 .871:، ص2، جالعينالفراهيدي، : وانظر. // 97:، ص1، جلسان العربابن منظور،  )102(
 .40:، ص4، ج2، مروح المعانيالآلوسي،  )103(
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داوة، إذ هو حقد لا يذهب عند الشدائد بل يفرحون أو فيه، فدل هذا المنزع البليغ على شدة الع

بنزول الشدائد بالمؤمنين، وهكذا هي عداوة الحسد في الأغلب، ولاسيما في مثل هذا الأمر 

  :)104(الجسيم الذي هو ملاك الدنيا والآخرة وقد قال الشاعر

ــا ــد ترجــى إزالته ــداوة ق  كــل الع
  

 .)105( "إلا عداوة من عاداك من حسـد   
  

اصل للنفس بما يصيب غيرها من المصائب والآثام والبلايـا دلالـة علـى    والفرح الح

حسدها لهم، وبغضها، وحقدها، فالفرح والحسد متلازمان، إذ يلزم حسـدك لأخيـك أن تفـرح    

  .لمصابه وآلامه

  الحاجة: المطلب الثالث

ارَ وَالِإيمѧَانَ مѧِنْ قѧَبْلِ [ :وذلك في قوله تعالى ءُوا الدَّ ھِمْ يحُِبѧُّونَ مѧَنْ ھѧَاجَرَ إلѧَِيْھِمْ وَلَا وَالَّذِينَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلѧَوْ كѧَانَ بھѧِِمْ خَصَاصѧَةٌ وَمѧَنْ يѧُوقَ  شѧُحَّ يجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

    .}9:الحشر{ ]نفَْسِهِ فأَوُلئَكَِ ھمُُ المُفْلحُِونَ 

  : الحاجة في اللغة: أولا

الفقر : والحاجة إلى الشيء" ،)106("، أي احتاج، وأحوجه إلى غيرهجاًوْحَ اج يحوجُحَ"ن مِ

ѧا أوُتѧُوا[: قـال تعـالى   ...إليه مع محبتـه، وجمعهـا حـاجٍ، وحاجـات، وحـوائج      ] حَاجѧَةً مِمَّ

  )108(."، وتأتي الحاجة بمعنى الخصاصة)107("}9:الحشر{

                                                 
، جمـع وترتيـب   1م ديوان الإمام الشافعي،هـ، 204:الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي، ت )104(

  :بلفظ. 200:م، ص1997-هـ1417، 1محمد عبد الرحيم، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط

  عداوة من عاداك عن حسدإلا     كل العداوات قد ترجى مودتها 
، 5، مالمحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز   هـ، 546:ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ت) 105(

: وانظـر . // 498:، ص1م، ج1993-هـ1413، 1عبد السلام عبد الشامي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

  .40:، ص4، ج2م روح المعاني،الآلوسي، . // 179:، ص4ج ،2م الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، 
 .456:، ص1، جالصحاحالجوهري، : وانظر. // 244:، ص2، جلسان العربابن منظور، ) 106(
 .263:، صمفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني،  )107(
 .25:، ص7، جلسان العربابن منظور،  )108(
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كان يخر رجال من قامتهم : ويقال ...، والحاجةالفقر وسوء الحال، والخلة: "والخصاصة

 :في الصلاة من الخصاصة، أي الجوع، وأصلها الفقر والحاجة إلـى الشـيء، وفـي التنزيـل    

  .)109("}9:الحشر{] وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ [

حبته، وهو ما الفقر إلى الشيء مع م: والناظر في معنى الحاجة لغة يجد أنه يأتي بمعنى

  .يستدعي النفس أن تتمنى حصوله حتى لو ذهب من عند الغير، وهذا من الحسد

والخصاصة أيضا تأتي بهذا المعنى، إلا أن الإيمان في النفوس يعمل عملـه إذ يجعـل   

المسلم يؤثر غيره عليه مع شدة الحاجة، فيكون إيثار غيره عليه بنفسٍ خالصة لا يشوبها الحسد، 

  . ه من حصل على ذلك الخيرولا تجده تجا

  : الحاجة في الاصطلاح: ثانيا

ن ، لأالحسد والغيظ والحـزازة وأطلق لفظ الحاجة على  ،)110(حزازةالو غيظ،الو حسد،ال

  . )111(لا تنفك عن الحاجة، فأطلق اسم اللام على الملزوم على سبيل الكناية هذه الأشياء،

ا أوُتوُاوَلَا يجَِدُونَ فيِ صُدُورِ [: ومعنى قوله تعالى في نفوس  ،}9:الحشر{] ھِمْ حَاجَةً مِمَّ

الأنصار كرم وسخاء، ولم يكن في صدورهم حاجة ولا حسد على إخوانهم المهاجرين مما أخذوا 

ى الفيء طَأعْ إذمن الفيء الذي قسّمه رسول االله صلى االله عليه وسلم من أموال بني النضير، 

                                                 
النهايـة  ابن الأثير، . // 387:، ص4، جتاج العروسزبيدي، ال: وانظر. // 25:، ص7، جلسان العربابن منظور،  )109(

 . 37:، ص2، جفي غريب الحديث والأثر
 .201:، ص5جفتح القدير،  الشوكاني،: انظر ) 110(
 .287:، ص29، ج15مالتفسير الكبير، الرازي، : انظر ) 111(
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وَلَا " )113(وقال الحسن البصري... )112(نصار لفقرهماإلا رجلين من الأ كله للمهاجرين، ولم يعطِ

  .)114(أي حسدا] 9:الحشر" [يجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً 

  البغي: المطلب الرابع

لَ اللهُ [: وذلك في قوله تعالى بئِْسѧَمَا اشѧْترََوْا بѧِهِ أنَْفسѧَُھمُْ أنَْ يكَْفѧُرُوا بمѧَِا أنѧَْزَلَ اللهُ بغَْيѧًا أنَْ ينѧَُزِّ

 ]فضѧѧѧَْلهِِ عَلѧѧѧَى مѧѧѧَنْ يشѧѧѧََاءُ مѧѧѧِنْ عِبѧѧѧَادِهِ فبѧѧѧََاءُوا بغَِضѧѧѧَبٍ عَلѧѧѧَى غَضѧѧѧَبٍ وَللِْكѧѧѧَافرِِينَ عѧѧѧَذَابٌ مُھѧѧѧِينٌ  مѧѧѧِنْ 

  .}90:البقرة{

  :البغي في اللغة: أولا

 ؛أصله الحسد، ثم سمي الظلم بغياً: وتعدى عليه والبغي وحسده بغى على أخيه بغياً: يقال

  )115(إرادة زوال نعمة االله عنه لأن الحاسد يظلم المحسود جهده،

على أمر االله  للمحسود لأنه حسده على أمر قد أعطاه االله تعالى إياه، ومتعدٍ والحاسد ظالمٌ

 ـ تعالى لأنه غير راضٍ ، الحسـد، والظلـم،   ةبما قسمه االله تعالى، بهذا تحققت فيه المعاني الثلاث

  .والبغي

  : البغي في الاصطلاح: ثانيا

عل في إزالة نِعَم أنعم االله بها على خلقٍ بما اشتملت عليـه ضـمائر   السعي بالقول والف"

  .)116("الباغي من الحسد له

                                                 
سماك بن خرشة الخزرجـي  : ةهـ، وأبو دجان38:سهل بن حنيف بن واهب، الأوسي الأنصاري، ت: والرجلان هما) 112(

 .هـ11:البياضي الأنصاري، ت
، 2ج شذرات الذهب،ابن العماد، : انظر. هـ، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه110:الحسن بن يسار، ت )113(

  .226:، ص2، جالأعلامالزركلي، . // 527:، ص1، ج1968:ت ميزان الاعتدال في نقد الرحال،الذهبي، . // 48:ص
  .41:، ص28، ج11م ،...جامع البيانالطبري، : انظر) 114(
 .181:، ص1، جالعينالفراهيدي، : انظر.// بتصرف. 78: ، ص14، جلسان العربابن منظور،  )115(
، بعناية عبد الـرزاق  8، منظم الدرر في تناسب الآي والسورهـ، 885:البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر، ت )116(

  .44:، ص2م، ج1995-هـ1415، 1العلمية، بيروت، طغالب المهدي، دار الكتب 
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إنمـا  : بغى اليهود على محمد، صلى االله عليه وسلم، وحسدوه، وقـالوا : )117(قال السدي

كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا النبي من بني إسماعيل؟ فحسدوه، أن ينزل االله مـن  

  . من يشاء من عباده فضله على

من صفات محمد  - التي زعموا إيمانهم بها–فقد كفروا بما أخبرهم االله به في التوراة 

صلى االله عليه وسلم، وكفرهم بتلك الأخبار في التوراة، بغيا وحسدا منهم لمحمد عليه الصلاة 

لَ اللهُ [فاليهود حاسدون، وأخبرت الآية أنهم كذلك  والسلام  مِنْ فضَْلهِِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ بَغْياً أنَْ ينُزَِّ

، فقد حسدوه لأنه نبي، ولم تكن النبوة فيهم، وهذا الحسد قادهم إلى الكفر به }90:البقرة{] عِباَدِهِ 

  .)119("وفي الآية دلالة على أن الحسد حرام"، )118(يقينهم أنه رسول االله مع

أصـله الطلـب،   : وقيل... سدالجرح ف -بغى–الظلم والفساد، من قولهم : "وأصل البغي

وتختلف أنواعه، ففي طلب زوال النعمة حسد، والتجاوز على الغير ظلم، والزنا فجور، والمراد 

  .)120("به هنا بمعونة المقام، طلب ما ليس لهم، فيؤول إلى الحسد

ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبشَِّرِ [: وفي قوله تعالى ينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنَْزَلَ مَعَھمُُ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

بعَْدِ مَا جَاءَتْھمُُ الكِتاَبَ باِلحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلََفوُا فيِهِ وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِنْ 

اخْتلَفَوُا فيِهِ مِنَ الحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللهُ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ إلَِى  البيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنھَمُْ فھَدََى اللهُ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِا

  .}213:البقرة{] صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ 

دلالة على أن االله تعالى، عندما بعث آدم عليه السلام، رسولا إلى أولاده كانوا كلهم 

، بسبب الحسد هابيلَ ل قابيلُمطيعين الله تعالى، ولم يحدث فيما بينهم اختلاف في الدين إلى أن قت

باَ قرُْباَنًا [ :والبغي، ثم بعد ذلك اختلفوا بسبب البغي والحسد، كما حكى االله عن ابني آدم إذِْ قرََّ

                                                 
 ميزان الاعتدال،الذهبي، : انظر. هـ، تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة128:إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، ت )117(

  .317:، ص1جالأعلام، الزركلي، . // 119:، ص2ج شذرات الذهب،ابن العماد، . // 236:، ص1، ج907: ت
  .415:، ص1، ج1م ،...جامع البيانالطبري، : انظر) 118(
  .184: ، ص3، ج2م التفسير الكبير،الرازي، ) 119(
  .282:، ص2ج اللباب في علوم الكتاب،ابن عادل، : انظر. // 322:، ص1، ج1م روح المعاني،الألوسي،  )120(
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فلم يكن ذلك القتل والكفر إلا بسبب البغي  }27:المائدة{] فتَقُبُِّلَ مِنْ أحََدِھِمَا وَلمَْ يتُقَبََّلْ مِنَ الآخََرِ 

  )121(.والحسد

ينَ عِنْدَ اللهِ الِإسْلَامُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا [: قوله تعالى وفي إنَِّ الدِّ

، أخبرت الآية }19:آل عمران{] جَاءَھمُُ العِلْمُ بغَْياً بيَْنھَمُْ وَمَنْ يكَْفرُْ بآِيَاَتِ اللهِ فإَنَِّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ 

فعلوا ما فعلوا، وهم يعلمون أنهم على خطأ وأنهم لم يكونوا جاهلين، بل كانوا عارفين، أنهم 

للحسد والتنافس في الدنيا لشُبه ")122(أي تعديا من بعضهم على بعض" بغَْياً بيَْنھَمُْ "وإنما اختلافهم 

عالم بكشفها، أبدوها، ودعاوٍ ادعوها، طال بينهم فيها النزاع، وعظم الدفاع، واالله سبحانه وتعالى 

  .)123("قادر على صرفها

بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، "فانظر كيف 

 )124("فحمل بعضهم بُغْضَ البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله، وإن كانت حقـا 

  .)125"(فسلط عليهم الجبابرة"

  

  

  

                                                 
 .بتصرف. 12:، ص6، ج3، مالتفسير الكبيرالرازي، ) 121(
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر ،   :وانظر. // 212:، ص3ج، 3، م...جامع البيانالطبري، : انظر) 122(

، 1، وهو مختصر تفسير ترجمان القـرآن، دار الكتـب العلميـة، ط   6، مالدر المنثور في التفسير بالمأثورهـ، 911:ت

هـ، 327:ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس الرازي، ت. // 22:، ص2ج ،م1990-هـ1411

، ضبط أحمد فتحي عبد الرحمن حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت، 7، متفسير ابن أبي حاتم المسمى التفسير بالمأثور

  .120:، ص2م، ج2006-هـ1427، 1ط
  .197:، ص3، ج2م التحرير والتنوير،ابن عاشور، : وانظر. // 44:، ص2ج نظم الدرر،البقاعي،  )123(
  .209:، ص7، ج4م التفسير الكبير،الرازي، : وانظر. // 21:، ص2ج ثير،تفسير ابن كابن كثير، ) 124(
، تحقيـق  8م البحر المديد في تفسير القرآن المجيـد، هـ، 224:ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي الحسيني، ت) 125(

  .301:، ص1، ج2أحمد الراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  الشماتة: المطلب الخامس

  .}150:الأعراف{] فلََا تشُْمِتْ بيَِ الأعَْدَاءَ [ :تعالىوذلك في قوله 

  : الشماتة في اللغة: أولا

فرح بمكروه أصابة، فهو شامت، والجمع شُمّات، : شَمِتَ به، أو بعَدُوهِ، شِماتةً: "يقال

] ءَ فلََا تشُْمِتْ بِيَ الأعَْدَا[ :جعله يَشْمتُ به، قال تعالى: وهن شوامت، وأشْمَتَهُ االله بعدوه

  ... }150:الأعراف{

الفـرح ببليـة   : ، والشـماتة  ..."لا واحد لـه "من يُشْمَتُ بهم لخيبة أو بلية، : والشُّمات

  .)126("العدو

  :الشماتة في الاصطلاح: ثانيا

  .)127("سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار، وإنما تحصل من العداوة والحسد"

، }150:الأعѧراف{]فلََا تشُْمِتْ بѧِيَ الأعѧَْدَاءَ [: ومن ذلك قول هارون لموسى عليهما السلام

أي لا تجعل الأعداء يُسرون بما تفعله بي، ولا تجعلني في محل من عصوك، وخـالفوا أمـرك   

وكانوا ظالمين بعبادتهم العجل، وأنا لم أشايعهم، ولم أوافقهم، فلا تغضـب علـي ولا تعـاقبني    

  .)129("بي فأكون ملوما منهم ومنك أي لا تسرهم بما تفعل: "وقال البقاعي )128(مثلهم

                                                 
، 2، جمعه إبراهيم مصطفى وآخرون، وأشرف على طبعه عبد السلام هارون، ميطالمعجم الوسمجمع اللغة العربية،  )126(

. 51:، ص2جلسان العـرب،  ابن منظور، : وانظر. // 495:، ص1دار إحياء التراث العربي، المكتبة العلمية، طهران، ج

محمد هارون، مطبعة ، تحقيق عبد السلام 6م معجم مقاييس اللغة،هـ، 395:ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، ت// 

 . 210:، ص3م، ج1970-هـ1390، 2مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط
  .117:، ص9، ج4م التحرير والتنوير،ابن عاشور، ) 127(
  . 69:، ص9، ج6، م...جامع البيانالطبري، : انظر )128(
  .115:، ص3، جنظم الدررالبقاعي،  )129(
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اللهم إني أعوذ : "وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعوذ من شماتة الأعداء قائلا

  . )130("بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء

ظفرهم به، أو فرحهم بما يلحقه : أي" وشماتة الأعداء"ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم 

  .)131("المصائبمن الضرر و

   التمني: المطلب السادس

لَ اللهُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ [: وذلك في قوله تعالى   .}32:النساء{] وَلَا تتَمََنَّوْا مَا فضََّ

  :التمني في اللغة: أولا

.. .وهو تشهي حصول الأمر المرغـوب فيـه  .. حديث النفس بما يكون وبما لا يكون"

  )132("دّرته وأردته وأحببت أن يصير إليّإذا ق: تمنيت الشيء: ويقال

وعليه فإن التمني حصول الشيء لمن تمناه بأن يكون له ويذهب عن غيره، وهذا بـأن  

  .وهذا هو الحسد بعينه ،حصل لها ذلك أم لم يحصلأيجعل نفسه تحدثه بذلك سواء 

  :التمني في الاصطلاح: ثانيا

  : هي ،أما التمني في الاصطلاح فانه يأتي بعدة معان

  

                                                 
، 7، ج4، م6347باب التعـوذ مـن جهـد الـبلاء، حـديث      -28، كتاب الدعوات-80، صحيح البخاريالبخاري،  )130(

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، ودرك "والحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه بلفظ . 199:ص

، ...ءباب من تعوذ باالله من درك الشقاء، وسوء القضا-13كتاب الضرر، -82و". الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء

إن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، ومن "مسلم بلفظ : وانظر. //273:، ص7، ج4، م6616حديث 

باب -16كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، -48، صحيح مسلم". درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء

 .2080:، ص4، ج2707حديث  التعوذ من سور القضاء ودرك الشقاء وغيره،
  . 35:، ص7، ج2634حديث  المفهم،القرطبي،  )131(
 .294:، ص15، جلسان العربابن منظور،  )132(
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ين أو دنيا على أن يذهب ما عنده، وهذا حرام، فإنه أن يتمنى الرجل حال أخيه من دِ" -أ

  .)133" (الحسد بعينه

  .)134("غيره، ويزول عن الغير، فهذا الحسد أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال" -ب

إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبـة،  " -ج

  .)135("فهي مذمومة وإلاّ

  .)136("طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب" -د

من أعظم وسائل الجرائم، فإنه يفضي إلى الحسد، وهو طلب حصول مـا  إن التمني يعدّ 

  : يعسر حصوله للطالب، وذلك له أحوال منها

أن يتمنى ما هو من فضل االله غير ملتفت فيه إلى شيء في يد الغير، ولا مانع يمنعه من 

كان ممكن الحصول كتمني الشهادة في سبيل االله، أم كـان غيـر ممكـن    أأو عادة، سواء  شرع

لوددت أني أقتل في سبيل االله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا : "الحصول كقول النبي صلى االله عليه وسلم

  .)137("ثم أقتل

نـي  ، لكن مثله لا يحصل إلا بسلب المنعم عليه به كتمهومنها أن يتمنى نعمة في يد غير

  .ملك بلدة معينة، أو زوجة رجل معين

                                                 
  .246:، ص1، جالمنثور في القواعدالزركشي، ) 133(
  .44:، ص2، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، ) 134(
  .252:، ص27، ج14م ،7227، حديث فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  )135(
  .29:، ص5، ج2، مالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 136(
والـذي  : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول : الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال) 137(

تل في سبيل االله ثم أحيـا،  نفسي بيده لو لا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، لوددت أني أق

باب ما جاء في التمني ومـن  -1كتاب التمني، -94، صحيح البخـاري : انظر". ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم اقتل

باب -28كتاب الإمارة، -33، صحيح مسلممسلم، : وانظر. //واللفظ له. 163:، ص8، ج4، م7226تمني الشهادة، حديث 

  .هذا جزء من حديث طويل. 1495:، ص3، ج1876سبيل االله، حديث  فضل الجهاد والخروج في
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ومنها أن يتمنى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المُتمني، وهذا التمني هو 

شر الحسدين، إلا إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضر يلحق الـدين أو الأمـة أو علـى    

  .)138(ضرار المتمنيإ

لَ اللهُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَلَا تتَمََنَّوْا مَ [: وقد نزل قوله تعالى فـي    ،}32:النساء{] ا فضََّ

نساء تمنين منازل الرجال، وأن يكون لهن ما لهم، فنهى االله عباده عن الأماني الباطلة، وأمـرهم  

  . )139(أن يسألوه من فضله، لأن الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق

 ـ  ѧلَ اللهُ [: الىوقال ابن أبي حاتم في تفسير قولـه تع بѧِهِ بعَْضѧَكُمْ عَلѧَى  وَلَا تتَمََنѧَّوْا مѧَا فضََّ

 له،ـليت لي مال فلان وأه: لا يتمنى الرجل، فيقول: عن ابن عباس يقول"، }32:النسѧاء{]بعѧَْضٍ 

   )140(".سبحانه عن ذلك ولكن ليسأل االله من فضله فنهى االله

  :من لطائف الآية

لَ اللهُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَلَا تتَمََنَّوْا مَا [: تعالى قال   }32:النساء{] فضََّ

لأن في تمنيهم هذا تحكمـا  : "ذكر ابن عطية حكمة النهي عن التمني في هذه الآية فقال

لخـلاف حكـم    على الشريعة، وتطرقا إلى الدفع في صدر حكم االله فهذا نهي عـن كـل تمـنٍّ   

   )141(".شرعي

نهى االله سبحانه المؤمنين عن التمني لأن فيه : "فقال أخرى مختلفةوذكر القرطبي حكمة 

  .)142("تعلق البال ونسيان الأجل

  

                                                 
  .بتصرف. 29:، ص5، ج2، مالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 138(
 .بتصرف. 46:، ص5، ج4، م...جامع البيانالطبري،  )139(
  .21:، ص3، جتفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم،  )140(
  .44:، ص2ج يز،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزابن عطية،  )141(
  .155:، ص5، ج3م الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، ) 142(
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  المبحث الثاني

  مظاهر من الحسد في القرآن الكريم 

حـذرهم مـن   ، وها لهمه من الأضرار والآفات، فبينئص الإسلام على حماية أبنارَلقد حَ

من أكثر الأسباب التي الحسد عد ي النصيب الواضح في التحذير، إذ الحسدوقد كان لآفة نتائجها، 

وجه الإنسان إلى معـاداة الآخـرين،   يفتك بالأفراد والمجتمعات، وي لكونهعزى إليها الشرور، تُ

االله سبحانه وتعالى لعباده مظاهره من خـلال قصـة   من هنا فقد بين ، وكلاتوإيقاعهم في المش

رها، وفيما يأتي من مطالب بيان دم، وغيآإبليس ورفضه السجود لآدم عليه السلام، وقصة ابني 

  :   لبعض هذه المظاهر

  حسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام: المطلب الأول

إن من السنن الإلهية الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل، الصراع بين الحق والباطـل، بـين   

قد تفجر منـذ اللحظـة    صراعٌفهو وحزب الشيطان من جهة أخرى،  ،حزب الرحمن من جهة

وكان من  ،وأمر الملائكة بالسجود له، السلامالأولى التي خلق االله سبحانه وتعالى فيها آدم عليه 

ضمنهم إبليس عليه لعنة االله، فاستجاب الملائكة للأمر الرباني، ورفض إبليس ذلك، ومنـذ تلـك   

الله اللحظة اشتعلت نار الحسد في قلب إبليس، وقد ظهر هذا الحسد من خلال عدّة صور بينهـا ا 

  : سبحانه وتعالى، وهي كالآتي

وَإذِْ [: رفض إبليس الاستجابة لأمر االله تعالى بالسجود لآدم، قال تعالى :الصورة الأولـى 

  .}34:البقرة{] قلُْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَافرِِينَ 
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وعبودية الله ؛ إكراما له وتعظيما ؛بالسجود لآدمالله تعالى الملائكة وإبليس معهم قد أمر اف

واستكبر عن أمـر  ؛ امتنع عن السجودإبليس لا إِ وبادروا كلهم بالسجود، ،تعالى، فامتثلوا أمر االله

  . )143(نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه ااستكبارو االله وعلى آدم، إباءً

نبع للتكبر على أوامر الخالق، بل سبيل تنزل غضب االله تعالى وفي هذا بيان أن الحسد م

] أبѧѧََى وَاسѧѧْتكَْبرََ وَكѧѧَانَ مѧѧِنَ الكѧѧَافرِِينَ [: علــى الحاســد المتكبــر، والحكــم بكفــره قــال تعــالى

  )144(.}34:البقرة{

   .كثيرةً وإرشاداتٍ يَإن الآية الكريمة السابقة تحمل في طياتها معان

لملائكة أمر االله تعالى، وتطبيقهم الفوري، حيث عقـب الأمـر   إذ إنها تبين مدى امتثال ا

فأبى السجود، وأصر على ذلك مستكبرا، رافضـا   -اللعين-، أما إبليس "فسجدوا"بالسجود بالفاء 

   )145(.أمر االله تعالى

كما أنها تحمل تحذيرا من االله تعالى للناس من الإقتداء بإبليس في التمـرد والعصـيان،   

، ورفضوا الخضوع للحق، وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذين اقتدوا بوبخاصة اليهود ال

في تكبرهم عـن   فكانواوكفروا به، وبدينه بغيا وحسدا، وعنادا وتكبرا رغم معرفتهم أنه الحق؛ 

  .)146(مثل إبليس في تكبره، ورفضه السجود لآدمكاتباع النبي صلى االله عليه وسلم 

مѧَا [: لخلقة على آدم، بأنه ناري الخلقة وآدم طيني، قال تعالىالتفاخر با :الصورة الثانية

  .}12:الأعراف{] مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ 

                                                 
الشيخ محمد بـن  : ، تقديم2، متيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ) 143(

  .بتصرف. 42:، ص1م، ج2003-هـ1424، 1صالح العثيمين، ط
  .88:، ص1، ج1، متفسير المراغيالمراغي، .// 228:، ص1، ج1، م...جامع البيانالطبري، : انظر )144(
، بعناية صدقي 11، مالبحر المحيط في التفسيرهـ، 754:أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي، ت: انظر )145(

  .245:، ص1م، ج1992-هـ1412محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 
  . 228:، ص1، ج1، م...جامع البيانالطبري، : انظر )146(
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نـاري، وهـذا    أنـا : عدو االله إبليس آدمَ على ما أعطاه االله من الكرامة، قائلا فقد حسد

والتعـالي   دفعه إلى التكبر على أوامـر االله تعـالى،   والذي، )147(طيني، فكان بدء الذنوب الكبر

وفي هذا مراوغة فـي الإجابـة،    ؛هو الحسد والادعاء أن النار لها الأفضلية على الطين عليها،

إلى القيـاس؛  لعقل وإهمال للأمر، وترك للدليل وذهاب لوادعاء للخيرية بغير دليل، وهي إطاعة 

  )148(.بادعاء أن النار أفضل من الطين، فخسر وخاب

لآخرين هو اعتـراض  د، فحسده لإلى إدعاء الخيرية، وهذا هو ديدن الحاس قاده الحسدف

على حكم االله تعالى الذي وهب المحسود هذه النعمة، وهذا الاعتراض يحمل في طياتـه ادعـاء   

  .، وهنا نجد أنه كان بلسان المقالالخيرية عليه، ادعاء بلسان الحال أو المقال

نظاره إلى يوم القيامة، وأخذ العهد على نفسه بإغواء بني آدم، إطلب  :الصورة الثالثة 

قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي  )15(قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) 14(قاَلَ أنَْظِرْنِي إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ [:  قال تعالى

ثمَُّ لَآتَيَِنَّھمُْ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ وَعَنْ أيَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائِلِھِمْ ) 16(لھَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَيِمَ لَأقَْعُدَنَّ 

  .}الأعراف{ ] )17(وَلَا تجَِدُ أكَْثرََھمُْ شَاكِرِينَ 

إلِىَ ) 80(قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) 79(ثوُنَ قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَ [ : وقال أيضا

تكَِ لَأغُْوِينََّھمُْ أجَْمَعِينَ ) 81(يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ   ] )83(إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْھمُُ الْمُخْلصَِينَ ) 82(قاَلَ فبَعِِزَّ

  .}ص{

لتمادي والإصرار على وفي هذه الآيات الكريمة يظهر أثر الحسد المهلك، إذ قاده ل

  .معصية االله تعالى، بل والتوعد بالعمل على إغواء عباد االله

، تمادى فيه، ، وأقعدهضىأن الحسد قد أبعده ونزل به عن ساحة الرّ" فإبليس بعد أن علم 

فسأل ما يتسبب به إلى إنزال المحسودين عن درجاتهم العالية إلى درجته السافلة، ولـم يسـأل   

، أي بالإمهـال، أي  "أنظرني: "فقال... عْليه من دركته السافلة إلى درجاتهم العاليةبشقاوته فيما يُ

                                                 
  .بتصرف. 72:، ص1، جتفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم،  )147(
  .32:، ص14، ج7، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )148(



 51

أي من القبور، وهو يوم " إلى يوم يبعثون"اجعلني موجودا بحيث أنظر، وأتصرف في زمن ممتد 

لكن فَأَعْلَمَ سبحانه أنه حكم له بالانظار، لكن لا على ما أراده، ولا على أنه إجابة له، و... القيامة

  .)149("هكذا سبق في الأزل في حكمه في قديم علمه

لحظ أثر الحسد السيء وكيف قاد إبليس، للاستبكار على أمر االله تعالى، وعدم يُوهكذا 

الاستجابة له، ثم إلى الغرور والتفاخر بالنفس، ثم إلى التمادي في المعصية والتوعد أمام الجبار 

  .سبحانه بالعمل على إغواء عباده

لإبليس لعنه االله، كان سببا لصدور الحكم الإلهي  يالحسد وهذا الاستكبار والتعال هذا إنّ

القاطع بحقه إلى يوم الدين، بالذّلة والصغار، والطرد واللعن، والإبعاد عن الجنة، مذءوما 

كَ مِنَ فاَھْبطِْ مِنْھاَ فمََا يكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ فيِھاَ فاَخْرُجْ إنَِّ [: مدحورا، قال تعالى

اغِرِينَ  اخْرُجْ مِنْھاَ مَذْءُومًا مَدْحُورًا لمََنْ تبَعَِكَ مِنْھمُْ لَأمَْلَأنََّ [: أيضا وقال ،}13:الأعراف{]الصَّ

  )150(.}18:الأعراف{] جَھنََّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ 

اغِرِينَ [: ومعنى قوله على  من أهل الصغار والهوان: أي ،}13:الأعراف{] إنَِّكَ مِنَ الصَّ

، )151(بسب إظهاره الاستكبار فكانت النتيجة أن ألبس الصغاره لتكبرك، وذلك ئاالله وعلى أوليا

خروج صغار واحتقار، لا خروج : "، أي}18:الأعراف{] مَذْءُومًا مَدْحُورًا اخْرُجْ مِنْھاَ[: وقوله

   .)152("وعن كل خير ،مبعدا عن اللّه وعن رحمته بل مذموما ،إكرام

يجد  - عليه الصلاة والسلام–للآيات التي جاء فيها ذكر قصة إبليس مع آدم الع طَإن المُ

بليس فيها على أمر االله، كان بالرفض والتكبر، والامتناع من السجود لآدم عليه السلام، إ ن ردّإ

فحذر سبحانه وتعالى بني آدم من اتباعه في خطابه لأبيهم آدم، وبيّن لهم أن عداوته قائمة دائمة 

  .الدينإلى يوم 

                                                 
  . 13:، ص3، جنظم الدررالبقاعي،  )149( 
  .35:، ص14، ج7م التفسير الكبير،الرازي، : انظر )150(
  .بتصرف. 69:، ص2ج الكشاف،الزمخشري،  )151(
  .471:، ص1، جتفسير السعديالسعدي،  )152(
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إبليس كان حسودا فلما رأى آثار نعم االله  أنّ: "ولكن ما سبب تلك العداوة؟ والجواب

  . )153("تعالى في حق آدم عليه السلام حسده، فصار عدوا له

المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر؛ لأن إبليس إنما وقع فيما وقع " فـ

زعوا محمدا صلى االله عليه وسلم، بسبب الحسد والكبر، فيه بسبب الحسد والكبر، والكفار إنما نا

فذكر االله تعالى هذه القصة هاهنا ليصير سماعها زاجرا لهم عن هاتين الخصلتين 

  .)154("المذمومتين

دفع إبليس إلى التكبر  فهو الذيعاقبته وخيمة مخيفة،  ،الحسد أمر خطير وهكذا يتبين أنّ

، كما جعله يُقدّم العقل هلافتخار والتعالي، وإلى احتقار غيرعلى أوامر االله تعالى، وأخذ به إلى ا

على النقل والعمل بالقياس وترك امتثال الأمر، فكان مصيره الطرد والحرمان، كما دفعه إلى 

إعلان التحدي والإصرار على إضلال بني آدم ليكونوا في صفّه ومن زمرته وأتباعه عصاة الله 

  .تعالى

  

  

  :تها وإرشاداتهاودلالا ينمن لطائف الآيت

وَإِذْ قلُْنѧَا للِْمَلَائكѧَِةِ اسѧْجُدُوا لِآدََمَ فسѧََجَدُوا إلِاَّ إبِْلѧِيسَ أبѧََى وَاسѧْتكَْبرََ وَكѧَانَ مѧِنَ [: قوله تعـالى 

  .}34:البقرة{] الكَافرِِينَ 

الفـوز   ذلـك إرشاد إلى التواضع، وامتثال أوامر االله تعالى، ففي ، وذم الحسد والكبر. 1

  .والنجاح

                                                 
  .124:، ص22، ج11، مالتفسير الكبيرالرازي، ) 153(
  .453:، ص16، جاللباب في علوم الكتابابن عادل،  )154(
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  )155(.التحذير من التأسي بإبليس فذلك يؤدي إلى الهلاك. 2

  )156(.أن الحسد يدفع صاحبه إلى معاداة أوامر االله تعالى والتكبر عليها. 3

  )157(.أن الحسد والكبر أول معصية وقعت في السماء. 4

  

  .)158(أن امتناع إبليس من السجود كان مع القدرة؛ لأن الإباء الامتناع مع الاختيار. 5

  )159(.من االله تعالى لهم ليظهر التمايز ا، واختباران الأمر بالسجود كان امتحانأ. 6

قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَيِ مѧِنْ نѧَارٍ وَخَلقَْتѧَهُ مѧِنْ [ :وقوله تعالى

  .}12:الأعراف{] طِينٍ 

فإن إبليس وقع فيما وقع فيـه بسـبب    ؛ع الحسد والكبرإنما هو لمن ،ذكر هذه القصة. 7

  )160(.الحسد والكبر

  حسد ابن آدم عليه السلام لأخيه: المطلب الثاني

وهو يقص علينا القصص في كتابه، يوضح لنا أن تغلغـل آفـة    ،االله سبحانه وتعالى إنّ

ب الناس إليـه  الحسد في النفس يجعل الإنسان يقدم على ارتكاب جريمة القتل، حتى في حق أقر

  .، وهذا واضح في قصة ابني آدم عليه السلام)أخيه(

                                                 
  .228:، ص1، ج1، م...جامع البيانالطبري، : انظر )155(
  .2:، ص21، ج11، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )156(
  .104:، ص1، جالدر المنثورالسيوطي، . // 72:، ص1، جتفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم، : انظر )157(
  .235:، ص2، ج1، مالتفسير الكبيرالرازي،  )158(
  .13:، ص14، ج7المرجع نفسه، م )159(
  .453:، ص16، جاللباب في علوم الكتابابن عادل،  )160(
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باَ قرُْباَناً فتَقُبѧُِّلَ مѧِنْ أحѧََدِھِمَا وَلѧَمْ يتُقَبѧََّلْ مѧِ[: يقول تعالى نَ وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدََمَ باِلحَقِّ إذِْ قرََّ

لئَنِْ بسََطْتَ إلِيََّ يѧَدَكَ لتِقَْتلُنѧَِي مѧَا أنѧََا ببِاَسѧِطٍ يѧَدِيَ ) 27(لُ اللهُ مِنَ المُتَّقيِنَ الآخََرِ قاَلَ لَأقَْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يتَقَبََّ 

إنѧِِّي أرُِيѧدُ أنَْ تبѧَُوءَ بѧِإثِْمِي وَإثِْمѧِكَ فتَكѧَُونَ مѧِنْ أصѧَْحَابِ ) 28(إلِيَْكَ لِأقَْتلѧَُكَ إنѧِِّي أخѧََافُ اللهَ رَبَّ العѧَالمَِينَ 

عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قتَْلَ أخَِيѧهِ فقَتَلѧََهُ فأَصѧَْبحََ مѧِنَ الخَاسѧِرِينَ ) 29(لكَِ جَزَاءُ الظَّالمِِينَ النَّارِ وَذَ  فبَعѧََثَ ) 30(فطََوَّ

ھѧَذَا  مِثѧْلَ اللهُ غُرَاباً يبَْحَثُ فيِ الأرَْضِ ليِرُِيهَُ كَيْفَ يѧُوَارِي سѧَوْأةََ أخَِيѧهِ قѧَالَ يѧَا وَيْلتѧََا أعََجѧَزْتُ أنَْ أكѧَُونَ 

 َ   .}المائدة{ ) ]31(صْبحََ مِنَ النَّادِمِينَ الغُرَابِ فأَوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِي فأَ

في ظل ما يلقاه مـن   ،االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم هذه الحادثةفي إخبار  إنّ

 تكذيب وإعراض من قومه، ومن أهل الكتاب، الذين كفروا به حسدا من عند أنفسهم، من التسلية

الشيء الكثير، وكأنه يقول له لا تعجب من حسد هؤلاء ومكرهم، فقد حسـد الأخ أخـاه حتـى    

  . أوصله حسده إلى قتله، فلا تحزن بما فعل هؤلاء واصبر حتى يأتي أمر االله

قبل االله تعـالى قربـان أحـدهما دون    تكل واحد منهما قربانا إلى االله تعالى، ف قد قربف

، فهو بهذا يمتثل "لأقتلنك"ل لأخيه اودفعه إلى التحرك والعمل، فق الآخر، فتحرك الحسد في قلبه،

أمر الحسد في تنفيذ القتل ليتخلص منه، ويضمن عدم تقدمه وتفوقه عليه، وهـذا دأب الحاسـد،   

وديدنه، فهو لا يرتاح، ولا يهدأ له بال، ولا يبرد الحسد فـي عروقـه، حتـى ينفـذ مقصـده      

  )161(.ومأربه

الورع الواثق باالله تعالى، الذي تقبل االله تعالى قربانه، منبهـا لـه،    وهنا يردّ عليه التقيّ

إنما يتقبـل االله  : "تقوى االله تعالى، والإخلاص له؛ من أهم أسباب القبول عند االله تعالى ومبينا أنّ

على قتلي، فلن أفعل فعلك، فخوفي من االله تعالى، ربـي وربـك    اًصرّ، وإن كنت مُ"من المتقين

لѧَئنِْ بسѧََطْتَ إلѧَِيَّ يѧَدَكَ ["ذلك، والإقدام عليه، فهذه جريمة لا أجرؤ على الإقدام عليها، يمنعني فعل 

، وبعد هذا التذكير، }28:المائѧدة{] لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهَ رَبَّ العَالمَِينَ 

جع عن رأيه، وما يريد فعله، أردف ذلك أن غرضي من هـذا،  والتحذير والتخويف له، لعله ير

                                                 
المراغـي،  . // 75:، ص3، جتفسير ابن كثيـر ابن كثير، . // 204:، ص11، ج6، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )161(

  . 97:، ص6، ج2، متفسير المراغي
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إن لم ترجع عن فعلك، أن تحمل إثمي وإثمك، وتبوء بهما، وهذا يجعلك من أصحاب النار، وهذا 

  )162(.مصير الظالمين

ولم يرجـع عمـا    ظْعِتّومع كل ما تقدم من الوعظ والإرشاد، والتخويف والتحذير، لم يَ

فطوعـت  "مشتعلة في صدره، تحثه على الإقدام لارتكاب جريمته،  يخطط له، وبقيت نار الحسد

، مع كل ما تقدم من التذكير باالله تعالى، والتخويف، والتحذير من سوء العاقبة "له نفسه قتل أخيه

وشبّه الفعل بأمر عصيّ على الانقياد " فطوعت"والمصير، لم يرتدع، فجاء التعبير بفاء التعقيب، 

ض، أو بشيء صلب شديد الصلابة، يصعب كسـره، وتنفيـذه، فألانتـه    فطوعه حتى سهل ورُوّ

نفسه، وسهلته، وزينته له، وذلك نتج عن الحرب القائمة في نفسه بين عنصري الخير والشـر،  

فانتصر عنصر الشر في نفسه، ودفعه الحسد الذي يغلي في صدره إلى ارتكاب جريمته، فنالـه  

  .)163(الخسران بسبب فعلته

قد تضمنت بيانا لأخلاق صاحب الحسد، وسوء طويتـه،   )164(السابقةَ لكريمةَا الآياتِ إنّ

على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة، وأمسـه بـه   "وشنيع فعله، إذ إن حسده قد يحمله 

  .)165("رحما، وأولاهم بالحنو عليه، ودفع الأذيّة عنه

خلاقهم، مَثَلُ ابن آدم القاتل مثلا للمؤمنين ولليهود، فاليهود في غدرهم، وسوء أ: كما تعد

الظالم المجرم، والصحابة والمؤمنون في الوفاء، والالتـزام، والعفـو مَثَـلُ ابـن آدم الصـالح      

كما أنها تحث المسلمين على التأسي، والإقتداء بابن آدم الصالح الفاضل، وليس ابن . )166(المقتول

  .)167(آدم الشرير الظالم

                                                 
. // 98:، ص6، ج2، متفسـير المراغـي  المراغـي،  .// 191:، ص6، ج4، م...جـامع البيـان  الطبري، : انظر )162(

  .3074:، ص5، جتفسير الشعراويالشعراوي، 
. // 133:، ص6ج ،3، مالجامع لأحكام القـرآن القرطبي، . // 208:، ص11، ج6، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )163(

  .155:، ص6، ج3، مالتفسير المنيرالزحيلي، . // 200:، ص2، جزاد المسيرابن الجوزي، 
  .من سورة المائدة 31-27: الآيات من )164(
  . 135:، ص6، ج3، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )165(
  .199:، ص6، ج4، م...جامع البيانالطبري، : انظر )166(
  .203:، ص3جالمرجع السابق، : انظر )167(
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كان ضررا دنيويا متمثلا بالندم، أحاسد وأذاه، سواء من هذه القصة يظهر بجلاء ضرر ال

نها تحمل في طياتها إرشادا، وترغيبا، وحثّـا  أأم أخرويا متمثلا بالخسران ومقاساة العذاب، كما 

على ترك الحسد، والبعد عنه، والتحذير مِنْ عاقبة مَنْ بهذا الخلق السـيء اتصـف، ومـا هـو     

ذلك يؤدي إلـى المخـاطر والمهالـك     كلوحب الذات، الحسد والحقد مصيره، وما يؤول إليه، ف

  .إلى سفك الدماء يديؤعلى رابطة الأخوة التي تجمع بين الأخوين، و يقضيوالقبائح، ف

  :من لطائف الآيات ودلالاتها وإرشاداتها

بѧَا قرُْباَنѧًا فتَقُبѧُِّ[: قال تعالى لَ مѧِنْ أحѧََدِھِمَا وَلѧَمْ يتُقَبѧََّلْ مѧِنَ وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبѧََأَ ابْنѧَيْ آدََمَ بѧِالحَقِّ إذِْ قرََّ

لئَنِْ بسََطْتَ إلِيََّ يѧَدَكَ لتِقَْتلُنѧَِي مѧَا أنѧََا ببِاَسѧِطٍ يѧَدِيَ ) 27(الآخََرِ قاَلَ لَأقَْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقيِنَ 

ѧَافُ اللهَ رَبَّ العѧََي أخѧِِّكَ إنѧَُحَابِ ) 28(المَِينَ إلِيَْكَ لِأقَْتلѧَْنْ أصѧِونَ مѧَُكَ فتَكѧِإثِْمِي وَإثِْمѧِوءَ بѧَُدُ أنَْ تبѧي أرُِيѧِِّإن

عѧѧَتْ لѧѧَهُ نفَْسѧѧُهُ قتѧѧَْلَ أخَِيѧѧهِ فقَتَلѧѧََهُ فأَصѧѧَْبحََ مѧѧِنَ الخَاسѧѧِرِينَ ) 29(النѧѧَّارِ وَذَلѧѧِكَ جѧѧَزَاءُ الظѧѧَّالمِِينَ  )]. 30(فطََوَّ

  .}المائدة{

ى ارتكاب المحظور من قتل وغيره، كما دفع ابن آدم إلى الحسد يدفع صاحبه إل إنّ. 1 

  .قتل أخيه

  .الإخلاص والتقوى، من أسباب النجاة والقبول عند االله تعالى إنّ. 2

  .الخوف من االله تعالى يجعل المسلم يضبط أقواله وأفعاله إنّ. 3

  .الحسد يلين الأمور الصعاب لصاحبها كي ينفذ حسده إنّ. 4

أولاد الأنبياء لا يشفع له ذلك عند االله تعالى، كما لم ينتفع ابـن آدم  كون العاصي من . 5

  .)168(عند معصيته بكونه ولد آدم

  إخوة يوسف عليه السلام له وصور ذلكحسد : المطلب الثالث

                                                 
  .بتصرف. 203:، ص11، ج6، مالتفسير الكبيرالرازي،  )168(
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  إخوة يوسف عليه السلام لهحسد : أولا

ليـه  الحسد شر مستطير، ووباء عظيم، دفع ابن آدم لقتل أخيه، ودفع إخوة يوسف ع إنّ

 ،السلام إلى التفكير في قتله أو التخلص منه، واستقر الرأي على إلقائه في البئر لإبعاده عن والده

  .وهكذا يستريحون منه ،فإما أن يموت، وإما أن تمرّ قافلة فتأخذه

لقد قصّ االله تعالى علينا هذا الخبر في سورة وصفها بأنها أحسن القصص، لما تضمنته  

نحѧَْنُ نقѧَُصُّ عَليѧَْكَ أحَْسѧَنَ القصѧََصِ بمѧَِا أوَْحَيْنѧَا إلِيѧَْكَ ھѧَذَا [: مهمة قال تعـالى من الدروس والعبر ال

  .}3:يوسف{] القرُْآنََ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قبَْلهِِ لمَِنَ الغَافلِيِنَ 

حاسد ومحسود، مالـك ومملـوك، وشـاهد ومشـهود،      ،ووجه أحسنيتها اشتمالها على"

، وخصب وجدب، وذنب وعفو، وفـراق ووصـال، وسـقم    وعاشق ومعشوق، وحبس وإطلاق

، وقد أفادت أنه لا دافع لقضاء االله تعالى، ولا مانع من قدره، زّوعِ لّوارتحال، وذُ لّوصحة، وحِ

وأنه سبحانه إذا قضى لإنسان بخير ومكرمة، فلو أن أهل العالم اجتمعوا علـى دفـع ذلـك لـم     

أن الصبر مفتاح الفرج، وأن التدبير من العقـل،  يقدروا، وأن الحسد سبب الخذلان والنقصان، و

  .)169("وبه يصلح أمر المعاش، إلى غير ذلك مما يعجز عن بيانه بنان التحرير

لقد كان يوسف وأخوه أصغر أبناء يعقوب عليه السلام، وكان يحبهما حبا كثيرا، فكان 

   .)170(هذا الأمر دافعا لاشتعال نار الحسد في قلوب الإخوة

ى يوسف عليه السلام رؤيا قصها على أبيه، فكانت رؤيا تبشر بمستقبل وذات ليلة رأ

زاهر لهذا الغلام الصغير، إذ إنها بشرى بأنه سيحمل لواء النبوة كما حملها آباؤه من قبل إبراهيم 

وإسحاق ويعقوب، فكانت هذه الرؤيا عنوانا آخر من عناوين شدة محبة يعقوب عليه السلام له، 

                                                 
  . 176:، ص12، ج6، مروح المعانيالآلوسي،  )169(
  .319:، ص4، جتفسير ابن كثيرابن كثير، . // 93:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )170(
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مْسَ [ :لك في كتابهقال تعالى مسطرا ذ إذِْ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ ياَ أبَتَِ إنِِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّ

  )171(.}4:يوسف{] وَالقمََرَ رَأيَْتھُمُْ ليِ سَاجِدِينَ 

ه، الخبير بطبائع البشر، حاثا ئوهنا يقف الأب موقف الرجل الحكيم الحريص على أبنا

على الإخوة الذين كانوا في الأصل يحسدونه على قربه من قلب  االرؤي إياه على عدم قصّ هذه

ياَ بنَُيَّ لَا  قاَلَ [ :لرؤيا سيزداد حسدهم أكثر، قال تعالىاومحبته له، إذ بسماعهم لهذه  مأبيه

نْ  يْطاَنَ لِلْإِ   )172(.}5:يوسف{] مُبيِنٌ  سَانِ عَدُوٌّ تقَْصُصْ رُؤْياَكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فيَكَِيدُوا لكََ كَيْدًا إنَِّ الشَّ

فيحسدوك : ، أي}5:يوسف{] فيَكَِيدُوا لكََ كَيْدًا[: يا قولهؤوتعليل أمره بعدم قصّ الر

، "إن الشيطان للإنسان عدو مبين"ويبغوك الغوائل، ويناصبوك العداوة، ويطيعوا فيك الشيطان، 

خوتك إلشيطان أن يغري الشيطان عدو لآدم وبنيه، قد أبان لهم عن عداوته وأظهرها، فاحذر ا

، وقد وقع ما حذر منه عليه السلام، فوقع )173(بك فيحسدوك، إنْ أنت قصصت عليهم رؤياك

  .الحسد في قلوب الإخوة واتخذ صورا متنوعة قصها القرآن الكريم

  له -عليه السلام–صور حسد إخوة يوسف : ثانيا

سف عليه السلام، قال وصفهم لأبيهم بأنه في ضلال مبين بمحبته ليو :الصورة الأولى

] إذِْ قاَلوُا ليَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلِىَ أبَيِناَ مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّ أبَاَناَ لفَِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [:  تعالى

حسداً منهم ليوسف وأخيه لما رأوا من ميل يعقوب إليه وكثرة : فقد كان هذا القول ،}8:يوسف{

ن في إيثاره حب يوسف علينا مع في خطأ بيّيعني لَ )بالضلال المبين ووصف أبيهم(، شفقته عليه

 ،وإصلاح أمر مواشيه ،من أمر دنياه ،ونحن عصبة ننفعه ونقوم بمصالحه ،صغره لا نفع فيه

                                                 
  . 10:، ص4، جنظم الدررالبقاعي، : انظر )171(
  .138:، ص4، جزاد المسيرابن الجوزي، . // 318:، ص4، جتفسير ابن كثيرابن كثير، . // بقالمرجع السا: انظر )172(
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إذ لو أرادوا ذلك لكفروا به ولكن أرادوا  ،الضلال عن الدين ،وليس المراد من ذكر هذا الضلال

  .)174(ما يصلحهاو ،به الخطأ في أمر الدنيا

 يهم، ومعرفة قدره، فكانت النتيجةالحسد صارفا لعقولهم عن التفكر في حق أب فصار

، وبيان أنها ليست في محلها، وأنهم أحق بها منه، لأنهم مجموعة، ى محبته ليوسفاعتراضهم عل

  . ويوسف فرد

وسُفَ أوَِ اقْتلُوُا يُ [: التفكير بقتل يوسف والتخلص منه، قال تعالى :الصورة الثانية

  .}9:يوسف{] اطْرَحُوهُ أرَْضًا يخَْلُ لكَُمْ وَجْهُ أبَِيكُمْ وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْمًا صَالحِِينَ 

هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم، ليخلو لكم  :يقولون

وتختلوا أنتم بأبيكم،  تستريحوا منه، وحدكم، إما بأن تقتلوه، أو تلقوه في أرض من الأراضي

   .)175(وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين

الحسد إلى التفكير في قتل يوسف والتخلص منه، ليحوزوا على قلب أبيهم قادهم  فقد

وهذه آية من عبر الأخلاق السيّئة وهي التّخلّص "ومحبته الكاملة لهم، التي لا يشاركهم فيها أحد، 

وهي أكبر  ،بإعدام صاحب الفضل ،أو مساويه ،و دونه فيهمن مزاحمة الفاضل بفضله لمن ه

  . )176("جريمة لاشتمالها على الحسد، والإضرار بالغير، وانتهاك ما أمر االله بحفظه

إصرارهم على ارتكاب الخطأ مع معرفتهم التامة بذلك، وتعليل ذلك  :الصورة الثالثة

   .}9:يوسف{] وا مِنْ بعَْدِهِ قوَْمًا صَالحِِينَ وَتكَُونُ [: بأنهم سيتوبون بعد ذلك إلى االله، قال تعالى

                                                 
، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيـل هـ، 741:، علي بن محمد بن إبراهيم، البغدادي، تالخازن )174(

  .بتصرف. 6:، ص3يروت، ج، دار المعرفة، ب4م
  .بتصرف. 319:، ص4، جتفسير ابن كثير، ابن كثير )175(
  .223:، ص12، ج5، مالتحرير والتنوير، ابن عاشور) 176(
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، فانظر إلى الحسد كيف )177("أضمروا التوبة قبل الذنب"هم قد في هذه الآية بيان أنّف

دفعهم إلى الإصرار على ارتكاب الذنب مع معرفتهم التامة بذلك، ولكنّ نار الحسد تأبى أن تخبوا 

  .في ظلالهادون أن تحرق المحسود، أو النعمة التي يعيش 

عاء إرادة الخير ليوسف، والتحايل على أبيهم للسماح لهم ادّ :الصورة الرابعة

أرَْسِلْهُ ) 11(قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مَا لكََ لَا تأَمَْنَّا عَلىَ يوُسُفَ وَإنَِّا لهَُ لنَاَصِحُونَ [ :باصطحابه، قال تعالى

ئْبُ ) 12(حَافظِوُنَ مَعَناَ غَدًا يرَْتعَْ وَيلَْعَبْ وَإنَِّا لهَُ لَ  قاَلَ إنِِّي ليَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْھبَوُا بهِِ وَأخََافُ أنَْ يأَكُْلهَُ الذِّ

ئْبُ وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّا إذًِا لخََاسِرُونَ ) 13(وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافلِوُنَ    .}يوسف{] )14(قاَلوُا لئَنِْ أكََلهَُ الذِّ

أبيهم ومراودته على أخذ يوسف معهم إلى البرية، خطوات التنفيذ بحوار  فقد بدأت

ياَ أبَاَناَ مَا لَكَ [: سالكين في ذلك مسلك التحبب، والتذلل، زاعمين أنهم سيقدمون له النصح، قائلين

دعه يذهب معنا يلعب، ويفرح، ويمرح،  ،}11:يوسف{] لَا تأَمَْنَّا عَلىَ يوُسُفَ وَإنَِّا لهَُ لنَاَصِحُونَ 

  )178(.}12:يوسف{] أرَْسِلْهُ مَعَناَ غَدًا يرَْتعَْ وَيلَْعَبْ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ [بحفظه،  ونحن متكفلون

ا سيؤول إليه أمر مَلِ على أولاده وسلامتهم، العارفَ ، الحريصَولكن الأب الحانيَ 

يوسف من الرفعة والمكانة، لم يفصح لهم عن سبب خوفه من إرساله معهم، كي لا يوغر 

، اعتذر عن تلبية طلبهم معللا ذلك بخوفه من تعرضه للأذى أو الافتراس في حال الصدور

ئْبُ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافلِوُنَ [غفلتهم عنه،  ] قاَلَ إنِِّي ليَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْھبَوُا بهِِ وَأخََافُ أنَْ يأَكُْلهَُ الذِّ

ئْبُ وَنحَْنُ [، فكان ردهم }13:يوسف{ أي إن . }14:يوسف{] عُصْبةٌَ إنَِّا إذًِا لخََاسِرُونَ  لئَنِْ أكََلهَُ الذِّ

  . )179("عدا عليه الذئب فأكله من بيننا، ونحن جماعة، إنا إذًا لهالكون عاجزون"

                                                 
  .319:، ص4، جتفسير ابن كثير، ابن كثير )177(
 ـ. // 193:، ص12، ج6، مروح المعـاني الآلوسي، . // 157:، ص12، ج7، م...جامع البيانالطبري، : انظر )178( ا أب

  .244:، ص6، جالبحر المحيطحيان، 
  .98:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيرالرازي، : وانظر. // 320:، ص4، جتفسير ابن كثير، ابن كثير )179(
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وهكذا وبهذا التقديم وهذه الحجج التي قدموها للحفاظ عليه، سمح لهم باصطحابه معهم 

سينفذون ما دفعهم الحسد إليه، على خوف ووجل من العاقبة، وهنا ارتاحت نفوسهم لأنهم 

  .للتخلص منه

ا ذَھبَوُا بِهِ [: ه في غيابة الجب، قال تعالىئالتخلص منه بإلقا :الصورة الخامسة فلَمََّ

] رُونَ شْعُ وَأجَْمَعُوا أنَْ يجَْعَلوُهُ فِي غَيَابةَِ الجُبِّ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِ لتَنُبَِّئنََّھمُْ بأِمَْرِھِمْ ھذََا وَھمُْ لَا يَ 

  .}15:يوسف{

يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة، وجعل هذا الأخ  إنّ" 

فانطلقوا  ...يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم رحيماً فضربوه حتى كادوا يقتلونه

  . )180("ليموتحتى إذا بلغ نصفها ألقوه  ...به إلى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البئر

تخلص منه، فألقوه في الجب، ذوا خطتهم بالالحسد قد أوصلهم إلى هذا الفعل، حيث نفّ إنّ

، ومصيره متردد بين أحد أمرين، إما الموت، أو أن ينقذه أحد، والأول أرجح في مثل هذه وحيدا

  )181(.الحال

عنه الكذب على أبيهم، والادعاء أن الذئب قد أكل يوسف وهم  :الصورة السادسة

قاَلوُا ياَ أبَاَناَ إنَِّا ذَھبَْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْناَ يوُسُفَ ) 16(وَجَاءُوا أبَاَھمُْ عِشَاءً يبَْكُونَ [: غافلون، قال تعالى

ئْبُ وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقيِنَ  صِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَى قمَِي) 17(عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلهَُ الذِّ

ُ الْمُسْتعََانُ  لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهَّ   .}يوسف{)] 18(عَلىَ مَا تصَِفوُنَ قاَلَ بَلْ سَوَّ

وا أباهم مساءً باكين كي لا يظهر عليهم أثر التآمر، ءلقد فعلوا فعلتهم النكراء، فجا

في الحفاظ عليه، وتتابعت الحجج أنهم كانوا يتسابقون مظهرين أسفهم وندمهم على تقصيرهم 

                                                 
  .99:، ص18، ج9، مالتفسير الكبير، الرازي )180(
  .145:، ص4، جزاد المسيرابن الجوزي، . // 197:، ص12، ج6، مروح المعانيالآلوسي، : انظر )181(
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، الدم الكذب على قميصهويلعبون، وتركوا يوسف عند المتاع، فأكله الذئب، ودليلهم في ذلك، 

  )182(.ولكنها حجة تحمل في طياتها إدانتهم

عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما  يقول تعالى مخبراً" :جاء في تفسير القرآن العظيم

رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون، ويظهرون الأسف والجزع  ثم: في غيابة الجبألقوه 

: أي }إنَِّا ذَھبَْناَ نسَْتبَقُِ {: على يوسف ويتغممون لأبيهم، وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا

وهو الذي كان قد  }ئْبُ فأَكََلهَُ الذِّ { ثيابنا وأمتعتنا، : أي }وَترََكْناَ يوُسُفَ عِنْدَ مَتَاعِناَ{نترامى، 

  .جزع منه، وحذر عليه

تلّطفٌ عظيم في تقرير ما يحاولونه،  }وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقيِنَ {: وقوله

لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في - والحالة هذه - ونحن نعلم أنك لا تصدقنا : يقولون

ئب، فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع، ذلك، لأنك خشيت أن يأكله الذ

  .وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا

وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها  ،مكذوب مفترى: أي }وَجَاءُوا عَلىَ قمَِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ {

ب يوسف بدمها، فذبحوها، ولطخوا ثو ...عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا إلى سَخْلة تمالئواما 

موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب، وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، فلهذا 

لم يَرُج هذا الصنيع على نبي االله يعقوب، بل قال لهم معرضًا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه 

لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ {: عليه لبسهممن  فسأصبر صبرًا جميلا على هذا : أي }جَمِيلٌ  بَلْ سَوَّ

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ {الأمر الذي قد اتفقتم عليه، حتى يفرجه االله بعونه ولطفه،  : أي }وَاللهَّ

  . )183( "على ما تذكرون من الكذب والمحال

 قد -إخوة يوسف عليه السلام-آثار الحسد السيئة إذ إنهم من هذه القصة يُلحظ 

   :على أمورٍ مذمومة منها -الحسد– هأقدموا بسبب

                                                 
  . 199:، ص12، ج6الآلوسي، روح المعاني، م. // 100:، ص18، ج9، مالتفسير الكبير، الرازي: انظر )182(
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بحيث يحصل اليأس من : ، أي}9:يوسف{] اقْتلُوُا يوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا[ :قولهم

قاَلَ قاَئِلٌ مِنْھمُْ لَا تقَْتلُوُا يوُسُفَ وَألَْقوُهُ فيِ غَياَبةَِ الجُبِّ [ في ذل العبودية إلقاؤهاجتماعه بأبيه، ومنها 

يَّارَةِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ يَ     )184(.}10:يوسف{] لْتقَطِْهُ بعَْضُ السَّ

حتى فقد بصره، بل وإنكارهم  ومنها أنهم أبقوا أباهم في الحزن الدائم والأسف العظيم

عليه دوام ذكره بلسانه والذي يجعله حاضرا في ذهنه، وهذا أيضا دلالة على حسدهم ليوسف 

تْ عَيْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَوَُ [ حتى في غيبته، قال تعالى وَتوََلَّى عَنْھمُْ وَقاَلَ ياَ أسََفىَ عَلىَ يوُسُفَ وَابْيضََّ

ِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ يوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضًا أوَْ تكَُونَ مِنَ ) 84(كَظِيمٌ  َّͿَيوسف{] )85(الْھاَلِكِينَ قاَلوُا تا{.  

لوُا ياَ أبَاَناَ إنَِّا ذَھبَْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلهَُ قاَ[: ومنها إقدامهم على الكذب

ئْبُ وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقيِنَ  لتَْ لكَُمْ ) 17(الذِّ وَجَاءُوا عَلَى قمَِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوَّ

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فَ      )185(.}يوسف{ ]) 18(صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهَّ

وهكذا يتبين أن الحسد باب مشرع للجرائم، يدفع الحاسد إلى الانتقاص من عباد االله حتى 

غير  مبتغييبه، أو إبعاده، أ مكان بالقضاء عليه، أألو كانوا أنبياء، والتخلص من المحسود، سواء 

  . ليحوز هو ما كان يتمتع به ذلك المحسود، من علو المنزلة، أو النعمة، أو الجاه والسلطان ذلك،

  :من لطائف الآيات ودلالاتها وإرشاداتها

ѧيْطاَنَ [: قوله تعـالى  قѧَالَ يѧَا بنѧَُيَّ لَا تقَْصѧُصْ رُؤْيѧَاكَ عَلѧَى إخِْوَتѧِكَ فيَكَِيѧدُوا لѧَكَ كَيѧْدًا إنَِّ الشَّ

نْسَانِ عَدُ  وَكَذَلكَِ يجَْتبَيِكَ رَبُّكَ وَيعَُلِّمُكَ مِنْ تأَوِْيѧلِ الأحََادِيѧثِ وَيѧُتمُِّ نعِْمَتѧَهُ عَليѧَْكَ وَعَلѧَى آلَِ ) 5(وٌّ مُبيِنٌ للِْإِ

ھاَ عَلىَ أبَوََيْكَ مѧِنْ قبѧَْلُ إبѧِْرَاھِيمَ وَإسѧِْحَاقَ إنَِّ رَبѧَّكَ عَلѧِيمٌ حَكѧِيمٌ  نَ فѧِي يوُسѧُفَ لقѧََدْ كѧَا) 6(يعَْقوُبَ كَمَا أتَمََّ

ائلِيِنَ  إذِْ قاَلوُا ليَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلِىَ أبَيِناَ مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّ أبَاَناَ لفѧَِي ضѧَلَالٍ ) 7(وَإخِْوَتهِِ آيَاَتٌ للِسَّ

  .}يوسف{)]8(مُبيِنٍ 
                                                 

  .24:، ص11، جاللباب في علوم الكتابابن عادل، : انظر )184(
على معرفة بعض معاني كلام ربنا  ةالإعانالسراج المنير في هـ، 977:الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، ت: انظر) 185(

، 11، جاللبـاب فـي علـوم الكتـاب    ابن عادل، // . 103:ص، 2ج ،أجزاء4بيروت، ، ، دار الكتب العلميةالحكيم الخبير

  .24:ص
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لا تقصـص  : "وناصـح، دل عليـه قولـه تعـالى     الرؤيا إلا على محـبّ  لا تقصّ. 1

  )186(."رؤياك

  )187(.عدم إظهار النعمة أمام من يخشى منه الحسد. 2

  )188(.ه بالغهه لا راد لقضاء االله تعالى، وأن من أراد االله به مكرمة أو خيرا، فإنّنّإ. 3

  )189(.سيبلغه االله تعالى درجة عالية، ومكانا مرموقا -عليه السلام–يوسف  نّإ. 4

  .ويفكك أواصر المجتمع الحسد يوغر الصدور، ويفرق الأهل والأحبة، نّإ. 5

خوة يوسف لم يحسدوه لما ألقوه فـي  إالخير يكمن في قضاء االله وقدره، إذ لو أن  نّإ. 6

غيابة الجب، ولو لم يلقوه فيها لما وصل إلى عزيز مصر، ولو لم تراوده امرأة العزيـز عـن   

أُلقـي فـي   نفسه، ويستعصم منها لما ظهرت نزاهته، ولو لم تفشل في كيدها وصويحباتها لمـا  

السجن، ولو لم يسجن لما عرفه ساقي ملك مصر، وعرف صدقه في تعبير الرؤيا، وإرشاد ملك 

مصر إليه، وجعله على خزائن الأرض، ولو لم يتبوأ هذا المنصب ما أمكنـه أن ينقـذ أبويـه،    

اله من عز خوته، وأهله أجمعين من الجوع والمخمصة، ويأتي بهم إلى مصر فيشاركوه فيما نإو

  )190(اء عيش، ونعيم عظيمورخ

  وصور ذلك حسد المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم: المطلب الرابع

  حسد المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم: أولا

لقد اختار االله سبحانه وتعالى محمدا صلى االله عليه وسلم، رسولا ونبيا، يعرف العرب 

لإيمان باالله، وترك عبادة الأوثان، فكذبوه علو نسبه ورفعته، وسمو أخلاقه وحكمته، فدعاهم إلى ا

                                                 
  .209:، ص12، ج6، مالتفسير المنيرالزحيلي، : انظر) 186(
  .14:، ص11، جاللباب في علوم الكتابابن عادل، : انظر) 187(
  .185:، ص18، ج9، مروح المعانيالآلوسي، . // 85:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيررازي، ال: انظر) 188(
  .181:، ص12، ج6، مروح المعانيالآلوسي، : انظر )189(
  .بتصرف. 117:، ص12، ج4، متفسير المراغيالمراغي، ) 190(
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: ، ولكنه الحسد والبغي والعلو، قال تعالى)191(وناصبوه العداء، مع يقينهم بصدقه وأمانته

ا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ المُفْسِدِينَ [   . }14:النمل{] وَجَحَدُوا بھِاَ وَاسْتيَْقنَتَْھاَ أنَْفسُُھمُْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ

ر والترفع عن بْ سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن عدم إيمانهم كان بسبب الكِفاالله

اتباع محمد صلى االله عليه وسلم، ومع أن هذه الآية جاءت في سياق قصة فرعون وقومه مع 

للنبي صلى االله عليه وسلم ، بحيث يجوز أن يكون لغير معينالخطاب  موسى عليه السلام، إلا أنّ

ا حلّ بالمكذبين بالرسل قبله لأن في ذلك تعريضاً بتهديد المشركين بمثل تلك تسلية له بم

  . )192(العاقبة

  صور حسد المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم: ثانيا

للنبي صلى االله عليه وسلم، قد أخذ صورا عدة، بينها االله سبحانه  المشركينحسد  إنّ

  :وتعالى في كتابه وهي

ية تكمن في كراهيتهم تنزل شيء من الخير على النبي صلى صورة نفس :الصورة الأولى

لَ [: االله عليه وسلم والمؤمنين، قال تعالى مَا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الكِتاَبِ وَلَا المُشْرِكِينَ أنَْ ينُزََّ

  .}105:البقرة{] اءُ وَاللهُ ذُو الفضَْلِ العَظِيمِ عَليَْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ يشََ 

ن، لا يحبون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ومن أهل الكتاب، والمشرك فالكفارُ

هؤلاء أن لا ينزّل االله عليكم القرآن، وأن لا يبعث االله فيكم محمدا صلى االله عليه  ىولذلك تمن

يرون أنفسهم أحق بأن يوحى "، فهم )193(عليكموسلم نبيا، وذلك حسدا منهم لكم، وحقدا منهم 

أن رياسة الرسالة،  زعما منهم... إليهم، ويكرهونكم، فيحسدونكم أن ينزل عليكم شيء من الوحي

                                                 
  .73:، ص1، ج1، م7، حديثفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، : انظر )191(
  .بتصرف. 233:، ص19، ج8، مالتحرير والتنويراشور، ابن ع )192(
  .474:، ص1، ج1، م...جامع البيانالطبري، : انظر )193(
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لَ ھذََا القرُْءانُ [: كسائر الرياسات الدنيوية، منوطة بالأسباب الظاهرة، ولذلك قالوا وَقاَلوُا لوَْلَا نزُِّ

خرف{] يتَيَْنِ عَظِيمٍ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ القرَْ    .)194("}31:الزُّ

إذ إنهم اعترضوا على كون النبي : التي اتخذها حسدهم الصورة الثانيةوهذا يقودنا إلى 

محمد صلى االله عليه وسلم، ليس من عظمائهم ولا من كبرائهم، فكيف ينزل عليه الوحي؟ قال 

لَ ھذََا القرُْءانُ عَلىَ [: تعالى خرف{] رَجُلٍ مِنَ القرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ وَقاَلوُا لوَْلَا نزُِّ   .}31:الزُّ

حسدهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم يظهر من خلال اعتراضهم على إنزال القرآن ف

عليه، وحجتهم في ذلك أنه ليس من عظمائهم، ولا من أثريائهم، فحسدوه على هذا الأمر مدعين 

عماد التأهل لسيادة الأقوام  اعلوج" ، إذ لجهلهم ذلك لا يليق به، بل يليق بأهل الجاه والمال أنّ

  . )195("عظمة المسوّد، وعظمة قريته :أمرين

، صاحب مال من مكة أو من اعظيم يحوز شرف النبوة رجلا نْفيجب أن يكون مَ

قاسان بكثرة الأموال الرفعة والشرف لا يُ الطائف، وكلامهم في أن النبوة شرف هو حق، ولكن

ا، وإنما هي منحة ربانية يهبها لمن يشاء من عباده، لا يقدر أحد من الخلق أو بالجاه كما زعمو

تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات  ،ها رتبة روحانيةنّإ، إذ )196(على اختيارها أبدا

أرقى ب، وهذا إن تحقق في رجل فلن يكون متحققا القدسية، لا التزخرف بالزخارف الدنيوية

   .)197(صلى االله عليه وسلم، فكان اختياره للرسالة صوره إلا في محمد

  :من لطائف الآية ودلالاتها وإرشاداتها

                                                 
إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا الكتـاب    ( تفسير أبي السعودهـ، 982:أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي، ت) 194(

  .232:، ص1م، ج1981-هـ1401، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الفكر، 5، م)الكريم
  .200:، ص25، ج10، مالتحرير والتنوير، ابن عاشور )195(
  .بتصرف. 209:، ص27، ج14، مالتفسير الكبيرالرازي،  )196(
أنوار التنزيل وأسرار التأويـل المعـروف بتفسـير    هـ، 685:، عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي، تضاوييالب )197(

  .رفبتص. 649:، دار الجيل، ص1، مالبيضاوي
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لَ عَليَْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مѧِنْ [: قوله تعالى مَا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الكِتاَبِ وَلَا المُشْرِكِينَ أنَْ ينُزََّ

  .}105:البقرة{] نْ يشََاءُ وَاللهُ ذُو الفضَْلِ العَظِيمِ رَبِّكُمْ وَاللهُ يخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَ 

النهي عن الركون إلى أعداء الإسلام، أو الاستماع إلى أقوالهم، وعدم قبول أي شيء . 1

  .)198(مما يأتون به

االله تعالى كشف ما في قلوب هؤلاء من الحقد والحسـد، وإن أظهـروا خـلاف     نّإ. 2

ــك لَ ھѧѧѧَذَا القѧѧѧُرْءانُ عَلѧѧѧَى رَجѧѧѧُلٍ مѧѧѧِنَ القѧѧѧَرْيتَيَْنِ عَظѧѧѧِيمٍ وَقѧѧѧَالوُ: [وقولѧѧѧه تعѧѧѧالى .)199(ذلـ ] ا لѧѧѧَوْلَا نѧѧѧُزِّ

خرف{   .}31:الزُّ

حسد المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم، هو حرصهم على الجاه، والمنصـب،   نّإ. 3

  )200(.وأن كبراءهم أحق بذلك منه صلى االله عليه وسلم

  )201(.على ما هو أسمى وأعلى من ذلكأمر معايشهم ليس لهم، فكيف يعترضون  نّإ. 4

المال والجاه من مقاييس البشر الدنيوية، بعكس الرسالة، فاالله يخـتص بهـا مـن     نّإ. 5

  )202(.اتصف بالروحانية وكان من أصحاب النفوس الزكية، المختصين والمؤيدين بالقوة القدسية

  وصور ذلك حسد أهل الكتاب للنبي صلى االله عليه وسلم: المطلب الخامس

  حسد اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم: أولا

االله سبحانه وتعالى قد بيّن لأهل الكتاب، على لسان أنبيائهم عليهم السلام، أنه سيكون  إنّ

يَّ الَّذِي [: في آخر الزمان، واضح الصفات، قال تعالى نبيٌّ سُولَ النَّبِيَّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

وبًا عِنْدَھمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُھمُْ بِالمَعْرُوفِ وَينَْھاَھمُْ عَنِ المُنْكَرِ وَيحُِلُّ لھَمُُ يجَِدُونهَُ مَكْتُ 

                                                 
  .474:، ص1، ج1، م...جامع البيانالطبري، : انظر )198(
  .المرجع السابق) 199(
  .209:، ص27، ج14، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )200(
  .المرجع نفسه )201(
  .83:، ص5، جتفسير أبي السعودأبو السعود، : انظر )202(
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مُ عَليَْھِمُ الخَباَئثَِ وَيضََعُ عَنْھمُْ إصِْرَھمُْ وَالأغَْلَالَ الَّتِي كَانتَْ عَليَْھِمْ فاَلَّ  نوُا بِهِ ذِينَ آمََ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلئَِكَ ھمُُ المُفْلحُِونَ  ، معروف  }157:الأعراف{] وَعَزَّ

قاً [: الاسم، يقول سبحانه لمَِا بيَْنَ وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي إسِْرَائِيلَ إنِِّي رَسُولُ اللهِ إلِيَْكُمْ مُصَدِّ

ا جَاءَھمُْ باِلبيَِّناَتِ قاَلُ  رًا برَِسُولٍ يأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلَمََّ وا ھذََا سِحْرٌ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ

  .}6:الصَّف{] مُبِينٌ 

أن يكون هذا النبي منهم، متوعدين العرب به، مستنصرين به عليهم، قال فتمنى اليهود 

قٌ لِمَا مَعَھمُْ وَكَانوُا مِنْ قبَْلُ يسَْتفَْتحُِونَ عَلىَ الَّذِينَ كَ [: الىتع ا جَاءَھمُْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّ فرَُوا وَلمََّ

ا جَاءَھمُْ مَا عَرَفوُا كَفرَُوا بهِِ فلَعَْنةَُ اللهِ عَلىَ الكَافرِِينَ    )203(.}89:البقرة{] فلَمََّ

، "لمـا معهـم  ... "، يعني القرآن"كتاب"يعني اليهود، " ولما جاءهم" :ومعنى قوله تعالى"

   .)204("، أي يستنصرون"وكانوا من قبل يستفتحون"يعني التوراة والإنجيل، يخبرهم بما فيهما، 

إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخـزرج  : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

  بعثته، فلما بعثه االله من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوابرسول االله صلى االله عليه وسلم قبل 

يا معشر اليهود، اتقوا : )206(وبشر بن البراء بن معرور )205(يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل 

االله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى االله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننـا  

ما جاءنا بشيء نعرفه، ومـا هـو   : )207(فته، فقال سلاّم بن مِشْكمأنه مبعوث، وتصفونه لنا بص

                                                 
  . 216:، ص1، جتفسير ابن كثيرابن كثير، : انظر )203(
  .29:، ص2، ج1، مع لأحكام القرآنالجامالقرطبي،  )204(
وهـو أحـد   ... هـ، صحابي جليـل 18:بن الخزرج، الأنصاري الخزرجي، ت... معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس" )205(

مـات  ... السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وآخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه وبين عبد االله بن مسـعود 

. // 459:، ص3، ج2445:، تالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر، : انظر". عمواسبناحية الأردن من طاعون 

  .169:، ص10، ج349:، تتهذيب التهذيبابن حجر، 
شهد العقبة، وبـدرا، وأحـدا،   .. هـ، صحابي من بني سلمة7:بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي، ت" )206(

: انظـر ". ن أكلة أكلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم من الشاة التي سمّ فيهام.. والخندق، ومات بخيبر حين افتتاحها

  .247:، ص1، ج1، م651:، ت..الإصابةابن حجر، . // 247:، ص1، ج179:، ت..الاستيعابابن عبد البر، 
الله عليه وسلم، فنهاهم سلاّم بن مِشْكِمْ، ورد ذكره في غزوة بني النضير، وأن اليهود تآمروا على قتل الرسول صلى ا )207(

العلامة محمد بن محمد بن عبد الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني،      : ابن الأثير: انظر. عن ذلك، لأن الوحي سيخبره
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ــا  ــذي كنــــــــــــــــــــ   بالــــــــــــــــــــ

  

  .)208(نذكر لكم، فأنزل االله هذه الآية

ولكن الأمر لم يوافق ما كانوا يتوقعون، فكان الاصطفاء الرباني للنبي محمد صـلى االله  

العـداء،  اصـبوه  عليه وسلم من العرب، وليس من اليهود، فما كان منهم إلا أن انكروا بعثته، ون

  .ظلما وبغيا، وعلوا وحسدا

  صور حسد اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم: ثانيا

  :جاءت صور حسدهم من خلال ما يأتي

قـال   استكبارهم وتكذيبهم له، لمخالفته هواهم، بل ومحاولـة قتلـه،  : الصورة الأولى

بْتمُْ وَفرَِيقѧѧѧًا تقَْتلѧѧѧُُونَ أفَكَُلَّمѧѧѧَا جѧѧѧَاءَكُمْ رَسѧѧѧُولٌ بمѧѧѧَِا لَا تھѧѧѧَْوَى أنَْفُ [ :تعـــالى ] سѧѧѧُكُمُ اسѧѧѧْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِيقѧѧѧًا كѧѧѧَذَّ

  .}87:البقرة{

إذ هي لا تميل إلى الخير أصلا  ،أفكلما جاءكم رسول بما لا تميل إليه نفوسكم: "أي

وفي يمينه القرآن مصدقا لما  ،فلما جاءهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ...!كفرتم واستكبرتم؟

المعاصرون واليهود  ...كفروا واستكبروا المعروف عندهم ومؤيدا بوصفه ،التوراة عندهم في

الَّذِينَ آتَيَْناَھمُُ الكِتاَبَ [، للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم يعرفون حقّا أنه النبي المبشر به في التوراة

وا حسدا وبغيا، فقد باعوا حظهم ولكنهم لم يؤمن ،}146:البقرة{] يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھمُْ 

وأخذوا بدله كفرهم بما أنزل اللّه، وما دفعهم إلى ذلك إلا  - وهو الإيمان باللّه ورسوله- الحقيقي 

                                                                                                                                               
 ـ1403، 4، راجعه نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط10، مالكامل في التاريخهـ، 630:ت م، 1983-هـ

= ، دار الكتـب 9، مالطبقات الكبرىهـ، 230:حمد بن سعد بن منيع الهاشمي، تابن سعد، م: وانظر. // 119:، ص2ج

محمد بن محمد بن محمد بن عبد االله ابـن  : ابن سيد الناس. // 44:، ص2م، ج1990-هـ1410، 1العلمية، بيروت، ط=

التراث العربـي،  ، تحقيق لجنة إحياء 1، معيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرهـ، 734:محمد بن يحيى، ت

  .67:، ص2، ج1م، م1982-هـ1402، 3دار الآفاق الحديثة، بيروت، ط
ابن . // 152:، ص1، جتفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم، . // 410:، ص1، ج1، م...جامع البيانالطبري، : انظر )208(

  .217:، ص1، جتفسير ابن كثيركثير، 
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فهم قد رجعوا بغضب من اللّه جديد، لكفرهم بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم لأن  ...الحسد والبغي

عون أنهم أحق، وباءوا بغضب على غضب يدّ اللّه أنزل عليه الكتاب من فضله، وكانوا لجهلهم

  . )209("لكفرهم بالأنبياء قديما ولهم عذاب مهين ،سابق

إمامهم الأول إبليس، الذي رفض امتثال أمـر االله تعـالى،    هم كاستكباراستكبار وقد كان

ورضي باللعن والطرد من رحمته سبحانه، جزاء حسده آدم، وتكبره علـى أوامـر ربـه جـل     

وون كـذبوه،  هْنهاية الذم لليهود، لأنهم كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يَ" ذا ، وفي ه)210(وعلا

وإن تهيأ لهم قتله، قتلوه، وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الرفعة في الدنيا، وطلبهم لذاتها، والتـرؤس  

على عامتهم، وأخذِ أموالهم بغير حق، وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك، فيكذبونهم لأجـل ذلـك،   

  . )211("همون عوامهم كونهم كاذبين، ويحتجون في ذلك بالتحريف، وسوء التأويلويو

بل دفعهم إلى ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو القتل،  ،ولم يقف أمر الحسد عند التكذيب

، فإنهم حاولوا قتل النبي محمد صلى االله عليه وسلم، }87:البقرة{ ]وَفرَِيقاً تقَْتلُوُنَ [: فقال سبحانه

  . )212(وا له الشاةماالله سبحانه وتعالى له، إذ إنهم سحروه وسم لولا عصمة

الѧَّذِينَ [: قال تعـالى هم أنه ليس بالنبي المرسل، ؤكتمان الحق، وادعا: الصورة الثانية

] وَھѧѧѧُمْ يعَْلمѧѧѧَُونَ  آتَيَْنѧѧѧَاھمُُ الكِتѧѧѧَابَ يعَْرِفوُنѧѧѧَهُ كَمѧѧѧَا يعَْرِفѧѧѧُونَ أبَْنѧѧѧَاءَھمُْ وَإنَِّ فرَِيقѧѧѧًا مѧѧѧِنْھمُْ ليَكَْتمѧѧѧُُونَ الحѧѧѧَقَّ 

وعرفوا أن محمـدا رسـول    -علماء اليهودأي -يخبر تعالى أنّه قد تقرر عندهم ،}146:البقѧرة{

االله، وأن ما جاء به، حق وصدق، وتيقنوا ذلك، كما تيقنوا أبناءهم بحيـث لا يشـتبهون علـيهم    

                                                 
  .53:، ص1، ج1م، م1969-هـ1389، 6، دار الجيل، ط3م، التفسير الواضححجازي، محمد محمود حجازي،  )209(
  .406:، ص1، ج1، م...جامع البيان، الطبري: انظر )210(
أن يراد : أحدهما: هلا قيل وفريقا قتلتم؟ وجوابه من وجهين: ، فلقائل أن يقول"ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون: "قوله تعالى )211(

  = أن يراد فريقا تقتلـونهم : ره في النفوس، وتصويره في القلوب، والثانيالحال الماضية، لأن الأمر فظيع، فأريد استحضا

الـرازي،  . لأنكم حاولتم قتل محمد صلى االله عليه وسلم، لولا أني أعصمه منكم، ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة بعدُ،=

  .178:، ص3، ج2، مالتفسير الكبير
  .178:، ص3، ج2، مالتفسير الكبيرالرازي، : وانظر// . بتصرف .318:، ص1، ج1، مروح المعاني، الآلوسي )212(
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ولا يمتـرون،   بغيرهم، فمعرفتهم بمحمد صلى االله عليه وسلم، وصلت إلى حد لا يشـكون فيـه  

   .)213(به، كتموا هذه الشهادة مع تيقنهاالذين كفروا  -وهم أكثرهم-ولكن فريقا منهم 

ود يحاول إخفاء نعمة االله سُإذ إن الحَ ؛وكتمانهم لهذا الحق ناتج من حسدهم وكبرهم

، ويحاول بما استطاع أن لا تظهر للعلن، إذ كيف يروق له ذلك، وهو يتمنى بل غيرهتعالى عن 

   .يسعى لزوالهاقد 

إذ لم يتوقف أمر الحسد عند وهكذا فعل اليهود مع النبي محمد صلى االله عليه وسلم، 

كتمان الحق، بل تعداه للتصريح بما يخالف ما عندهم من العلم، مدعين أن سبيل الكفر هو 

أوُتوُا نَصِيبًا ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ [ : الصحيح، وسبيل محمد وأصحابه طريق غير صحيح، قال تعالى

] ا سَبيِلًا مِنَ الكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا ھؤَُلَاءِ أھَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمََنوُ

  .}51:النساء{

قال  ،العناد وكراهية تنزل الخير على محمد صلى االله عليه وسلم: الصورة الثالثة

لَ اللهُ مِنْ فضَْلهِِ عَلىَ مَنْ يَ بئِْسَ [: تعالى شَاءُ مَا اشْترََوْا بهِِ أنَْفسَُھمُْ أنَْ يكَْفرُُوا بمَِا أنَْزَلَ اللهُ بغَْياً أنَْ ينُزَِّ

   .}90:البقرة{] مِنْ عِباَدِهِ فبَاَءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُھِينٌ 

، وهـو الكتـاب   أنـزل االله  بمـا الكفر  -وبذلوها نفسهمباعوا به أ الذي بئس الشيءأي "

أي أنهـم كفـروا   ... المصدق لما معهم، أي أنهم اختاروا الكفر على الإيمان، وبذلوا أنفسهم فيه

لمحض العناد الذي هو نتيجة الحسد، وكراهة أن ينزل االله الوحي من فضله على من يختاره من 

ريد الحجر على االله، فلا يرضى أن يجعـل الـوحي فـي آل    ولا بَغْيَ أقبح منْ بَغْيِ منْ يُ عباده

  . )214("إسماعيل، كما جعله من قبل في آل إسحاق

                                                 
  .، بتصرف88:، ص1، جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي )213(
  . 168:، ص1، ج1، متفسير المراغيالمراغي،  )214(
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 عطّـل باعه، ويبيعونه مقابل الباطل، لا لشيء إلا لحسد قـد  تّاإنهم يتخلون عن الحق و

عقولهم، وعناد قد غطى بغشاوته على عيونهم، وران بسواده على قلوبهم، واستحكم في نفوسهم، 

  . خسر بيعهم، فكانت النار مصيرهمف

مَا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا مѧِنْ [: قال تعالى كراهية تنزل الخير على المؤمنين،: الصورة الرابعة

لَ عَليَْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكѧُمْ وَاللهُ يخѧَْتصَُّ برَِحْمَتѧِهِ مѧَنْ  شѧَاءُ وَاللهُ ذُو يَ  أھَْلِ الكِتاَبِ وَلَا المُشْرِكِينَ أنَْ ينُزََّ

أنهم يرون أنفسهم أحق بـأن يـوحى إلـيهم،    "والسبب في ذلك . }105:البقѧرة{] الفضѧَْلِ العَظѧِيمِ 

فيحسدونكم، وما يحبون أن ينزل عليكم شيء من الوحي، ثم بيّن سبحانه أن ذلك الحسد لا يـؤثر  

  .)215("في زوال ذلك، فإنه سبحانه وتعالى يختص برحمته وإحسانه من يشاء

إما الوحي، أو القرآن، أو النصرة، أو ما اخـتص بـه   "والمراد من الخير في الآية،     

رسول االله صلى االله عيه وسلم من المزايا، أو عام في أنواع الخيـر كلهـا، لأن المـذكورين لا    

خوفـا مـن فـوات الدراسـة وزوال     ويودون تنزيل جميع ذلك على المؤمنين، عداوة وحسدا، 

  .)216("، تذييل لما سبق"ذو الفضل العظيمواالله "... الرياسة

وهكذا يظهر أن الصارف لهم ليس تمسكهم بما أُنزل إليهم، بل هو الحسد على ما أنـزل  

  .)217(على النبي أو المسلمين من خير

 اوعودتهم إلى دائرة الكفر ليكونـو  تمنيهم ردة المؤمنين عن دينهم،: الصورة الخامسة

ونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَدًا مѧِنْ عِنѧْدِ أنَْفسѧُِھِمْ  وَدَّ كَثيِرٌ [: سواء، قال تعالى مِنْ أھَْلِ الكِتاَبِ لوَْ يرَُدُّ

]  قѧѧَدِيرٌ مѧѧِنْ بعѧѧَْدِ مѧѧَا تبѧѧََيَّنَ لھѧѧَُمُ الحѧѧَقُّ فѧѧَاعْفوُا وَاصѧѧْفحَُوا حَتѧѧَّى يѧѧَأتْيَِ اللهُ بѧѧِأمَْرِهِ إنَِّ اللهَ عَلѧѧَى كѧѧُلِّ شѧѧَيْءٍ 

  }109:البقرة{

                                                 
  .225:، ص3، ج2، مالتفسير الكبيرالرازي،  )215(
  . 350:، ص1، ج1، مروح المعانيالآلوسي،  )216(
  .بتصرف. 652:، ص1، ج1، مالتحرير والتنويرعاشور،  ابن )217(
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، متعلق بمحذوف وقع صفة؛ إما للحسد، أي حسـدا  "من عند أنفسهم: "بجملة"إن التعبير  

كائنا من أصل نفوسهم، فكأنه ذاتي لها، وفيه إشارة إلى أنه بلغ مبلغا متناهيا وهذا يؤكـد أمـر   

نـد  مـن ع "، أي ودادا كائنـا  "ودّ"التنوين إذا جعل للتكثير أو التعظيم، وإما للوداد المفهوم من 

  .)218("، وتشهيهم لا من قبل التدبر والميل إلى الحق"أنفسهم

الحسد الـذي   الآية الكريمة تبين أثر الحقد اللئيم الكامن في نفوس يهود والمتمثل في إنّ

ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوسهم تجاه الإسلام والمسلمين، ومـا زالـت    هو

م وتدبيراتهم كلها وما تزال، وهو الـذي يكشـفه القـرآن    تفيض، وهو الذي انبعثت منه دسائسه

للمسلمين ليعرفوه، ويعرفوا أنه السبب الكامن من وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيـدة فـي   

نفوسهم؛ وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه، والذي أنقذهم االله منه بالإيمان، وخصهم بهذا 

تحسدهم عليها يهود نعمة النبوة لمحمـد، والإيمـان للعـرب،    بأعظم الفضل، وأجلّ النعمة التي 

  .)219(وكثرة الأنصار للدين الجديد

عن شريعة ربهم، ليكونوا سواء في  ادينهم، ويتخلوْ فهم يتمنون أن يرتد أهل الإيمان عنْ

المؤمنين بمحمد صلى االله عليه وسلم يكمن فيـه  إيمان الباطل، إذ إنهم يشعرون؛ بل ويوقنون أن 

ير والصلاح، وبالتالي فنار الحسد لا تهدأ إلا إن ارتد هؤلاء عن دينهم، فخسروا هذا الخيـر  الخ

  . نآالمتمثل في الإسلام، والقر

فقادهم الحسد إلى ما تقدم من استكبار، وتكذيب للحق، وكتمانه، وإنكـار نبـوة محمـد     

يهم ردة المسلمين عن دينهم صلى االله عليه وسلم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى تمن

  .وعدم تنزل الخير عليهم

  :من لطائف الآيات ودلالاتها وإرشاداتها

                                                 
  .357:، ص1، ج1، مروح المعانيالآلوسي،  )218(
 ـ1400، 9، ط6، مفي ظـلال القـرآن  م، 1966:قطب، سيد قطب، ت )219( ، 1م، دار الشـروق، بيـروت، ج  1980-هـ

  .بتصرف. 102:ص
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بْتمُْ وَفرَِيقѧًا [: قوله تعـالى   أفَكَُلَّمѧَا جѧَاءَكُمْ رَسѧُولٌ بمѧَِا لَا تھѧَْوَى أنَْفسѧُُكُمُ اسѧْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِيقѧًا كѧَذَّ

  .}87:البقرة{] تقَْتلُوُنَ 

، بصـيغة المضـارع، للدلالـة علـى     "وفريقا تقتلون"ة بقوله تعالى جاء تذييل الآي. 1

  )220(.استمرارية القتل لأنهم ما زالوا متصفين بهذه الصفة

  )221(.رضاهم بعمل أسلافهم جعلهم كأنهم هم الفعلة نّإ. 2

قٌ لمѧَِا مَعَھѧُمْ وَكѧَانوُا[: وقوله تعالى ا جَاءَھمُْ كِتѧَابٌ مѧِنْ عِنѧْدِ اللهِ مُصѧَدِّ مѧِنْ قبѧَْلُ يسѧَْتفَْتحُِونَ  وَلمََّ

ѧѧا جѧѧَاءَھمُْ مѧَا عَرَفѧѧُوا كَفѧَرُوا بѧѧِهِ فلَعَْنѧѧَةُ اللهِ عَلѧَى الكѧѧَافرِِينَ  بئِْسѧَمَا اشѧѧْترََوْا بѧѧِهِ ) 89(عَلѧَى الѧѧَّذِينَ كَفѧَرُوا فلَمََّ

لَ اللهُ مѧِنْ فضѧَْلِ  هِ عَلѧَى مѧَنْ يشѧََاءُ مѧِنْ عِبѧَادِهِ فبѧََاءُوا بغَِضѧَبٍ أنَْفسَُھمُْ أنَْ يكَْفرُُوا بمَِا أنَْزَلَ اللهُ بغَْياً أنَْ ينѧَُزِّ

  .}البقرة{) ] 90(عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُھِينٌ 

أهل الكتاب يعرفون أن محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن ما جـاء بـه    نّإ. 1

  )222(.الحق، لكن لفرط حسدهم له عادوه

من أصحاب الغفلة ود ألا يَطْلُعَ لأحد بالسلامة نجـم، ومـنْ   من لَحِقَهُ خسران الفهم . 2

  )223(.اعتراه الحسد أراد ألا تنبسط على محسوده شمس

  )224(.الحسد من أقبح الرذائل المهلكة نّإ. 3

يكَْفѧُرُونَ بمѧَِا وَإِذَا قيِلَ لھَمُْ آمَِنوُا بمَِا أنَْزَلَ اللهُ قاَلوُا نѧُؤْمِنُ بمѧَِا أنѧُْزِلَ عَليَْنѧَا وَ [: وفي قوله تعالى

قاً لمَِا مَعَھمُْ قلُْ فلَمَِ تقَْتلُوُنَ أنَْبيِاَءَ اللهِ مِنْ قبَْلُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِ    .}91:البقرة{] نيِنَ وَرَاءَهُ وَھوَُ الحَقُّ مُصَدِّ

                                                 
  .178:، ص3، ج2، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )220(
  .نفسه المرجع: انظر )221(
  .180:، ص3، ج2، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )222(
تفسير القشيري المسمى لطائف هـ، 465:النيسابوري الشافعي، ت.. القشيري، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك )223(

 ـ1420، 1، علق عليه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط 3، مالإشارات ، 1م، ج2000-هـ

  .61:ص
  .57:، ص5، ج3، مروح المعانيالآلوسي،  )224(
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عاءهم الإيمان بما أنزل إليهم محض كذب وافتراء، وذلك أن الكتب التي أنزلت ادّ نّإ. 1

محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما ادعوه حقـا لاتبعـوه صـلى االله عليـه     عليهم بشرت ب

  )225(.وسلم

ذكر القتل لتفنيد ادعائهم بالإيمان، وبقاء صورة الماضي المظلم لأسلافهم ماثلة لهـم  . 2

  )226(.ولغيرهم

أي حسدا حاصـلا مـن   .. .ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم نيتمنو: "وقال ابن عجيبة. 3

  .)227("لم يستندوا فيه إلى شبهة ولا دليل تلقاء أنفسهم،

                                                 
  .186:، ص3، ج2، مالتفسير الكبيرالرازي، : انظر )225(
  .بتصرف. 178:، ص3، ج2المرجع السابق، م )226(
  .127:، ص1، جالبحر المديدابن عجيبة،  )227(
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  الفصل الثالث

  آثار الحسد وعلاجه 

  

  :ويتضمن مبحثين هما

   .آثار الحسد :المبحث الأول

  .علاج الحسد: المبحث الثاني
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  المبحث الأول 

  آثار الحسد 

إن للحسد آثارا سيئة بغيضة مذمومة يلمس شرّها عامةُ الناس، فتتسبب لهـم بالضـيق،   

يهم معاني الضنك، وزيادة التنافر، ومن هنا؛ كان لابد من التعرف إلـى هـذه الآثـار،    وتزيد ف

  :إعمالا لمبدأ تهذيب النفس لتتجنبه وتبتعد عن مسبباته، وبيان ذلك فيما يأتي

  التكبر على أوامر االله سبحانه وتعالى: المطلب الأول

كَبّر على أوامـر االله عـز   عندما تَ -اللعين –والحاسد بفعله هذا يكون مشاركا لإبليس  

حسدا منه لأبينا آدم على النعمـة والمكانـة    -عليه الصلاة والسلام –وجل رافضا السجود لآدم 

قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّـا إِبْلِـيسَ أَبَـى     وَإِذْ[: التي حباه االله تعالى بها، يقول سبحانه

  .}34:البقرة{] نَ الكَافِرِينَوَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِ

الاستعظام، فكأنه كره السجود في حقه، واستعظمه : الاستكبار: "جاء في تفسير هذه الآية

  . )228("في حق آدم، فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر االله وحكمته

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من : "وعن هذا الكبر، عبّر عليه السلام بقوله

إن االله جميل : "إنّ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: ، قال رجل"خردل من كبر

  .)229("يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس

                                                 
  .66:، ص1، ج..يرفتح القدالشوكاني، : وانظر. // 337:، ص1، ج1، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 228(
: ومعنـى البطـر  . (93:، ص1، ج91باب تحريم الكبر وبيانه، حـديث  -39كتاب الإيمان، -1، صحيح مسلممسلم، ) 229(

هو أن يجعل ما جعله االله حقا في توحيـده وعبادتـه   : الكبر بطر الحق: "الطغيان عند النعمة، وطول الغنى، ومنه الحديث

النهايـة فـي   ابن الأثير، : انظر. [هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله: يراه حقا، وقيلأن يتجبر عند الحق فلا : باطلا، وقيل

، 1، ج72، حـديث  المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم    القرطبي، . // 135:، ص1، جغريب الحديث والأثر

 ـ ]. بهذا المعنى. 361:، ص1، ج91، حديثإكمال المعلمعياض، . // بهذا المعنى. 289:ص الاسـتهانة  : طومعنـى الغَمْ

. 387:، ص3، جالنهاية في غريب الحـديث والأثـر  ابن الأثير، : انظر. [غَمِطَ يَغْمَطُ، وغَمَطَ يَغْمِطُ: ، يقال..والاستحقار

= ،91، حـديث إكمال المعلمعياض، . // 289:، ص1، ج72، حديث المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي، 
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تكبر عن طاعة االله وفي : امتنع من السجود، ومعنى استكبر: ومعنى أبى: وقال الطبري

رد والعصيان، وبخاصة اليهود الذين اقتـدوا  هذا تحذير من االله للناس من الاقتداء بإبليس من التم

بإبليس، ورفضوا الخضوع للحق، وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفروا به وبدينه بغيـا  

وحسدا وعنادا وتكبرا رغم معرفتهم أنه الحق؛ فهم في تكبرهم عن اتباع النبي صلى االله عليـه  

  . )230(وسلم مثل إبليس في تكبره ورفضه السجود لآدم

  ادّعاء الخيرية: المطلب الثاني

: الخيرية والأفضلية على آدم عليه السلام؛ كما في قوله تعالىادعى ولحسد إبليس؛ فقد  

] مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْـهُ خَلَقْتَنِـي مِـنْ نَـارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِـنْ طِـينٍ        قَالَ[

  .}12:الأعراف{

، )231("، أي منعني من السجود فضلي عليه"قال أنا خير منه: "قوله تعالى: "القرطبيقال 

أنه أشد وأقوى وأفضل من آدم لفضل النار التـي خلـق   : يريد إبليس من جوابه: وقال الطبري

  . )232(منها، على الطين الذي خلق منه آدم

صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْـجُدُوا   خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ وَلَقَدْ[: وقال ابن كثير في الآية التي قبلها

ينبه تعالى بني آدم في هذا المقـام  "، }11:الأعراف{] لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

بيهم على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس، وما هو منطوٍ عليه من الحسد لهم ولأ

  .)233("آدم ليحذروه، ولا يتبعوا طرقه

  

                                                                                                                                               
النـووي،  . // وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا.. احتقارهم: ط الناسغم: وقال النووي. //361:، ص1ج=

  ]).90:، ص2، ج1، مشرح النووي على صحيح مسلم
  .228:، ص1، ج1، م...جامع البيانالطبري، : انظر) 230(
  .153:، ص7، ج4، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 231(
  .131:، ص8، ج5، م...جامع البيانالطبري، : انظر) 232(
  .351:، ص3، جتفسير ابن كثيرابن كثير، ) 233(
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  التسخط على قضاء االله لتفاوت الإنعام على الناس: المطلب الثالث

: إنّ الحسد يجعل الفرد عدوا لنعم االله تعالى التي أنعم بها على عباده، فلسان حاله يقـول 

بحانه، واالله تعـالى  لِمَ أنعمت هذه النعم على فلان وليس عليّ؟ ويكون متسخطا على قضاء االله س

  .}23:الأنبياء{] يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ لَا[: يقول

فالمعنى لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلـق عـن عملهـم لأنهـم     "

  .)234("عبيد

ومن هنا، فقد جعل سبحانه وتعالى الناس متفاوتين؛ لتستمر الحياة ويحصل التكامل بـين  

الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  وَهُوَ[: ، وتتم سنة الابتلاء قال تعالىالبشر

  .}165:الأنعام{] دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

في الشرف، والعقل، والمال، : "، أي"م فوق بعض درجاتورفع بعضك: "ففي قوله تعالى

والجاه، والرزق، وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز، والجهل، والبخل، فإنه تعالى متعال عن 

  .)235("هذه الصفات، إنما هو لأجل الابتلاء والامتحان

دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ[: ويقول سبحانه أيضا في تفاوت الناس

أنا أوقعنا هذا التفاوت : "، ففي الآية}32:الزُّخرف{] بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

بين العباد في القوة، والضعف، والعلم، والجهل، والحذاقة، والبلاهة، والشهرة، والخمول؛ إنمـا  

وّينا بينهم في كل هذه الأحوال لم يخدم أحد أحدا، ولم يَصِرْ أحد منهم مسخرا فعلنا ذلك لأنا لو س

، ثم إن أحدا من الخلق لم يقدر على تغيير حكمنا ولا على الخروج عن قضـائنا، فـإن   ...لغيره

                                                 
  .246:، ص11، ج6، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 234(
  .13:، ص14، ج7، مالتفسير الكبيرالرازي،  )235(
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عجزوا عن الإعراض عن حكمنا في أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتها، فكيف يمكـن الاعتـراض   

  .)236("في تخصيص العباد بمنصب النبوة والرسالة؟على حكمنا وقضائنا 

فإيمان الناس بقضاء االله، ورضاهم بما قسم لهم من رزق، واستشـعارهم لعظـم الـنعم    

  .  عليهم؛ إبعاد لهم عن التسخط والحسد، وأنانية النفس، ومراعاة حظوظها

  الغيبة: المطلب الرابع

دمرة، تؤدي إلى تقطيع أواصر إنّ الغيبة أمر فظيع وبغيض، وهي مذمومة، وآثارها م

  . المجتمع

اغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه، وهو أن يتكلم : والغيبة من الاغتياب، يقال"

خلف إنسان مستور بسوء، أو بما يغمه لو سمعه وإن كان فيه، فإن كان صدقا فهو غيبة، وإن 

  )237("كان كذبا فهو البهت والبهتان

: االله ورسوله أعلم، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: "يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل

إن كان فيه ما تقول فقد : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل

   ).   238("اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته

والضغائن  والغيبة أمر منبوذ مذموم، تنفر منه الطباع السوية المستقيمة، لأنه ينمي الحقد

في النفوس، وهو ما يؤدي إلى الحسد، لذلك فقد نهى ربنا عز وجل عنه وشنع على صاحبه، 

أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ  يَا[: فقال

                                                 
. // 78:، ص25، ج13، مروح المعـاني الآلولسـي،  : وانظـر . // 209:، ص27، ج14، مالتفسير الكبيرالرازي،  )236(

  .145:، ص25، ج13، م..ير المنيرالتفسالزحيلي، 
 تـاج الزبيـدي،  . // 485:، ص، مختـار الصـحاح  الرازي: وانظر. // 656:، ص1، جلسان العربابن منظور، ) 237(

إحيـاء علـوم   الغزالي، . // 399:، ص3، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، . // 417:، ص1، ج..العروس

  .143:، ص3، جالدين
  . 2001:، ص4، ج2589باب تحريم الغيبة، حديث-20كتاب البر والصلة، -45، مسلم صحيحمسلم، ) 238(
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] رَحِيمٌ ابٌحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ تَوَّبَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَ

  . }12:الحجرات{

فهذا النهي من االله تعالى عن الغيبة نهي صريح، وتصوير لفاعله بمنظر وعمل قبيح، 

لأن الإنسان يتألم قلبه "لذم لفاعله، وهو أكله لحم أخيه الميت، وهذا من صور التشنيع والتبشيع وا

من قرض عرضه كما يتألم بدنه من قطع لحمه لأكله بل أبلغ؛ لأن عرض العاقل عنده أشرف 

من لحمه ودمه، وكما أنه لا يحسن من العاقل أكل لحوم الناس، لا يحسن منه قرض عرضهم 

   ).239("بالطريق الأولى، لأنه آلم

مَثّلَ االله الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يَعْلَم بأكل : "وقال القرطبي في تفسير هذه الآية

إنما ضرب االله هذا المثل للغيبة : لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، وقال ابن عباس

  .)240("لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس

وهو أنه ربما يحسد : "االله العلاقة بين الغيبة والحسد فقالوقد بين الإمام الغزالي رحمه 

من يثني عليه الناس ويحبونه، ويكرمونه، فيريد زوال تلك النعمة عنه، فلا يجد سبيلا إليه إلا 

بالقدح فيه، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته، والثناء عليه، لأنه يثقل 

س وثناءهم عليه، وإكرامهم له، وهذا هو عين الحسد، وهو غير الغضب عليه أن يسمع كلام النا

  .)241("والحقد

وأما الغيبة لأجل الحسد؛ فهو جَمْعٌ بين عذابين، لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت في "

الدنيا معذبا بالحسد، فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة، فكنت خاسرا نفسك في 

خاسرا في الآخرة، لتجمع بين النكالين، فقد قصدت محسودك فأصبت الدنيا، فصرت أيضا 

  .)242("نفسك، وأهديت إليه حسناتك

                                                 
  .8:، ص2جالزواجر عن اقتراف الكبائر، الهيتمي، ) 239(
  . 286:، ص16، ج8، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 240(
  .19:، ص2، جائرالزواجر عن اقتراف الكبالهيتمي، : وانظر. // 147:، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 241(
  .149:، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 242(
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  النميمة: المطلب الخامس

، أو من فرد إلى فرد، )243("وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر" 

  .)244("وأصل النميمة الهمس والحركة الخفيفة... الوشاية: النميمة: "وقيل

فظهور هذه الآفة السيئة يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، واضطرابه، واهتزاز أركانه، 

وفساده لأن الحاسد والعائن، إن لم يستطع التأثير بنظره وقلبه، فإنه يسلك هذا السلوك ليقضي 

مأربه ومبتغاه، بحسده وإيقاع الفساد بين الناس، وقد نهى الشارع الحكيم عن هذه الخصلة 

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ [: هذا الخلق الدنيء، وحذر من عاقبة النمام الوخيمة، قال تعالىالذميمة، و

  .}11-10:القلم{]هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) 10( مَهِينٍ

أي كثير المشي، ": مشاء: "وقوله"، )245("أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم"

آخر وأذاعه سرا، لا يريد صاحبه إظهاره على وجه الإفساد أي بنقل ما قاله الإنسان في ": بنميم"

  .)246("للبين، مُبالغ في ذلك بغاية جهده

   )247("لا يدخل الجنة نمام: "وفي الحديث يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)248("لا يدخل الجنة قتات: "وفي رواية

                                                 
، شرح النووي على صحيح مسلمالنووي، : وانظر. // 120:، ص5، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، ) 243(

هتـك  فحقيقة النميمة إفشاء السـر و : وزاد. 25:، ص2، جالزواجر عن اقتراف الكبائرالهيتمي، . // 112:، ص2، ج1م

  .الستر عما يكره كشفه
  .825:، صمفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني، ) 244(
. // 209:، ص8، جتفسير ابن كثيـر ابن كثير، : وانظر. // 203:، ص18، ج9، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 245(

محاسن هـ، 1332:القاسمي، محمد جمال الدين القاسمي، ت. // 95:، ص8، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، 

 ـ1398بيـروت، ط،  -، تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكـر 10، مالتأويل . // 255:، ص16، ج9م، م1978-هـ

  .6053:، ص10م، ج1985-هـ1405، 1، دار السلام، ط11، مالأساس في التفسيرحوى، سعيد حوى، 
  . 101:، ص8، جنظم الدرر في تناسب الآي والسورالبقاعي، ) 246(
  .101:، ص1، ج"105"باب بيان غلظ تحريم النميمة، حديث-45كتاب الإيمان، -1، صحيح مسلمم، مسل) 247(
، 114:، ص7، ج4، م6056، حـديث ..باب ما يكره من النميمـة -50كتاب الأدب، -78، صحيح البخاريالبخاري، ) 248(

، 1، ج:".."، حـديث ..لنميمـة باب بيان غلظ تحـريم ا -45كتاب الإيمان، -1، صحيح مسلممسلم، : وانظر. // واللفظ له
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من ينم قول الغير إلى اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على : "وقال الغزالي

كشف ما : فلان يتكلم فيك بكذا وكذا، وليست النميمة مختصة به، بل حدها: المقول فيه، كما تقول

يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو كرهه ثالث، وسواء كان الكشف 

الأعمال، أو من الأقوال، بالقول، أو بالكتابة، أو بالرمز، أو بالإيماء، وسواء كان المنقول من 

وسواء كان ذلك عيبا أو نقصا في المنقول عنه أو لم يكن، بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك 

  .)249("الستر عما يكره كشفه

   القتل: المطلب السادس

والحسد؛ هذه الصفة الذميمة المكروهة عند الناس عندما تغلي في قلب الإنسان ونفسه 

في المحسود فإنها تجعل صاحبها يحرك أعضاءه إلى جانب فكره حتى ولا يظهر أثرها العملي 

  .يصل به الأمر إلى محاولة القتل

حيث دفعه الحسد  - عليه الصلاة والسلام–وهذا الأمر جلي واضح في قصة ابني آدم 

نَيْ آَدَمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْ[: إلى ارتكاب جريمته في قتله أخيه؛ قال تعالى في بيان هذه الحادثة

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ بِالحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ 

إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ االلهَ رَبَّ  لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ) 27(المُتَّقِينَ

) 29(إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) 28(العَالَمِينَ

  .}المائدة{) ]. 30(خَاسِرِينَفَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ال

يقول تعالى مبينا وخيمَ عاقبة البغي، والحسد، والظلم في : "قال ابن كثير في هذه الآيات

، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له، فيما وهبه االله ...خبر ابني آدم لصلبه

ز المقتول بوضع الآثام، والدخول من النعمة، وتقبل القربان، الذي أخلص فيه الله عز وجل، ففا

                                                                                                                                               
= قتّ الحديث يقتّه إذا زوّره، وهيّأه، وسوّاه، وقيل النّمام الـذي يكـون مـع القـوم     : والقتّات هو النمام، يقال. "101:ص

النهايـة فـي غريـب    ابن الأثير، : انظر".// يتحدثون فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم=

  .11:، ص4، جثرالحديث والأ
  .156:، ص3، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 249(
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واتل عليه نبأ ابني : "إلى الجنة، وخاب القاتل، ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين، فقال تعالى

أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم، " آدم بالحق

  .)250("ه غير واحد من السلف، والخلفوأشباههم خبر ابني آدم، وهما هابيل وقابيل، فيما ذكر

وإنما حمله على قتل أخيه حسدُه على مزيّة القبول، والحسد أول : "وقال ابن عاشور

  . )251("جريمة ظهرت على الأرض

وبسبب الحسد؛ حاول إخوة يوسف عليه السلام قتله لما له من المكانة عند أبيهم، أضف 

يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ  قَالَ[: إلى ذلك الرؤيا التي رآها، قال تعالى

  .}5:يوسف{] كَيْدًا

أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا "، "لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا"

 - عليه السلام–تقدر على التفصي عنها، أو خفية لا تتصدى لمدافعتها، وإنما قال له ذلك لِما أنه 

عرف من رؤياه أنْ سيبلّغه مبلغا جليلا من الحكمة، ويصطفيه للنبوة، وينعم عليه بشرف 

الدارين، فخاف عليه حسد الأخوة وبغيهم، فقال له ذلك صيانة لهم من الوقوع فيما لا ينبغي في 

حقه، وله من معاناة المشاق، ومقاساة الأحزان، وإن كان واثقا بأنهم لا يقدرون على تحويل ما 

   )252("دلت عليه الرؤيا، وأنه سبحانه سيحقق ذلك لا محالة، وطمعا في حصوله بلا مشقة

من أن يقص رؤياه على إخوته  - عليهما الصلاة والسلام–ولقد حذر يعقوب ولده يوسف 

خوفا عليه من وقوع ما يحذر وقوعه؛ وهو إيذاء إخوته له من قتل أو غيره نتيجة حسدهم له لما 

الرفعة إضافة إلى مكانته التي حظي بها عند أبيهم إلا أن هذا المحذور وقع أعطي من الكرامة و

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ [: وأخذوا يدبرون لقتله قال تعالى حكاية عنهم

  . }9:يوسف{] أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ
                                                 

  .153:، ص6، ج3، م..التفسير المنيرالزحيلي، : وانظر. // 73:، ص3، جتفسير ابن كثيرابن كثير، ) 250(
  .170:، ص6، ج3، مالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 251(
: أبـو السـعود  . // 303:، ص2، ج..الكشاف، الزمخشري: وانظر. //181:، ص12، ج6، مروح المعانيالآلوسي، ) 252(

، تحقيق 5، م)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم (  تفسير أبي السعودهـ، 982:محمد بن مصطفى العمادي، ت

  .108:، ص3م، ج1981-هـ1401عبد القادر أحمد عطا، دار الفكر، 
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لا بد من تبعيد يوسف عن : واعلم أنه لما قَوِيَ الحسدُ وبلغَ النهايةَ، قالوا: "قال الرازي

أبيه، وذلك لا يحصل إلا بإحدى طريقين؛ القتل أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من 

  )253("اجتماعه مع أبيه، ولا وجه في الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك

  انتشار الحقد والضغينة: المطلب السابع

زرع في القلب الضيق والكراهية، ويعمي البصيرة أن تنشرح لنعم غيرها من الحسد ي

الناس، فتتقوى بسبب ذلك عوامل الحقد، وقطع التواصل، وتقل سلامة الصدر، ويدخل الحاسد 

  .في دائرة ذوي القلوب المريضة الحاقدة البغيضة

  }29:محمد{] نْ يُخْرِجَ االلهُ أَضْغَانَهُمْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَ أَمْ[: قال تعالى

: ، قال ابن عباس..ما يضمر من المكروه، واختلف في معناه: الأضغان: "قال القرطبي

  .)254("، والمعنى أم حسبوا أن لن يظهر االله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام..حسدهم

   )255(.أي أعمالهم وخبثهم والحسد الذي في قلوبهم: وقال ابن أبي حاتم

جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد، والحقد للإسلام : الأضغان: "وقال ابن كثير

   ).256("وأهله، والقائمين بنصره

إنّ سلامة القلب ونقاءه تزّهد الشخص في الدنيا وتضعف، بل تزيل الحسد من نفسه، كما 

مَا فِي  زَعْنَاوَنَ[: وصف تعالى به أهل الجنة من صفاء للقلوب ونزع للغل من صدورهم، فقال

هْتَدِيَ لَوْلَا صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الحَمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَ

                                                 
اللبـاب  ابن عادل، .// 6:، ص3، جتفسير الخازنازن، الخ: وانظر//. 94:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيرالرازي، ) 253(

  . 26:، ص11، جفي علوم الكتاب
أبـو  . // 39:، ص5، جفـتح القـدير  الشوكاني، : وانظر. // 214:، ص16، ج8، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 254(

  .150:، ص5، جتفسير أبي السعودالسعود، 
  .بتصرف. 443:، ص7، جتفسير ابن أبي حاتمابن أبي حاتم، ) 255(
  .297:، ص7، جتفسير ابن كثيرابن كثير، ) 256(
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] ورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَأُ أَنْ هَدَانَا االلهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الجَنَّةُ

  .}43:الأعراف{

ذكر االله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة؛ نزع الغل من صدروهم، : "قال القرطبي

والنزع الاستخراج، والغل الحقد الكامن في الصدر، الجمع غلال، أي أذهبنا في الجنة ما كان 

زع الغل في الجنة؛ ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل ، وقيل ن..في قلوبهم من الغل في الدنيا

   )257("منازلهم

ومن نعم االله تعالى على أهل الجنة صفاء نفوسهم وسلامة صدورهم لا : "وقال الزحيلي

يكدرهم كدر، ولا يؤلمهم ألم، ولا يحزنهم فزع، ولا يحدث بينهم شر؛ لأن االله نزع ما في 

   )258("من أمراض النفوس في الدنياصدروهم من حسد وحقد وعداوة وغل ونحوها 

مما سبق؛ يتبين أن صفاء النفوس ونقاءها من الحسد والضغينة، واتصافها بصفات الحب 

والتسامح، نابع من حسٍّ مرهف، وقلب متعلق باالله تعالى، فإذا اتصفت النفوس بذلك؛ فُتح أمامها 

  .سبيل التمكين في الأرض، والتطور، والازدهار

  

                                                 
. 80:، ص14، ج7، مالتفسـير الكبيـر  الـرازي،  : وانظر.// 186:، ص7، ج4، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 257(

  .85:، ص7، ج4، متفسير القاسمي أو محاسن التأويلالقاسمي، . //89:، ص2، جتفسير الخازنالخازن، //
  .209:، ص8، ج4، ملتفسير المنيراالزحيلي، ) 258(
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  المبحث الثاني

  علاج الحسد

تستلزم زيادة اهتمام لمنعها  ،، واضحةَ الأسباب، واسعةَ الآثارالصورإن آفةً كالحسد بينةَ 

  والتقليل من وقوعها، ومن هنا فقد اهتم الإسلام بأمر المسلم بعموم حاله وخصـوص مصـابه،   

لكـات،  فجاء فيه ما يؤسس لمبدأ الحفظ والتحصين، والعلاج والتحسين، حفظا من الآفـات واله 

وعلاجا من الأمراض والمسببات، والحسد واحد من الأمراض التي تحتاج إلى العلاج والرعاية 

حتى يهنأ المسلمون في حياتهم وتزداد لديهم الثقة بصلاح دينهم ورحمته بهم؛ وبيان علاج الحسد 

  : في جانب الحاسد وجانب المحسود وجانبيهما معا فيما يأتي

  متعلقة بعلاج الحاسدالجوانب ال: المطلب الأول

  :إن خطوات علاج الحاسد متعددة، ومتنوعة بيانها فيما يأتي

  تنفير الحاسد من الحسد: أولا

إن الحسد خصلة ذميمة مكروهة لدى الناس الأتقياء الأنقياء، واالله عـز وجـل أمرنـا    

، قال الآلوسي في }5:فلقال{] شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ[: بالاستعاذة من الحاسد وشره، فقال تعالى

أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه، بترتيب مقدمات الشر ومبـادئ  : "هذه الآية

، فإن نفس الحاسد حينئذ تتكيف بكيفية خبيثة، ربما تؤثر فـي  ...الإضرار بالمحسود قولا وفعلا

   .)259("المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شرا قد يصل إلى حد الإهلاك

                                                 
  .284:، ص30، ج15، مروح المعانيالآلوسي،  )259(
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لا تحسسـوا، ولا  : " أما النبي صلى االله عليه وسلم فقد نهى عن الحسد وحذر منه فقال

  .)260("تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا

إن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين : " قال ابن حجر في شرح الحديث

موم، ومنهي عنه، ولو وقع من جانب واحد؛ لأنه إذا ذم مع وقوعـه  اثنين فصاعدا، بل الحسد مذ

  .)261("مع المكافأة فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى

تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، أعم من أن : ، الحسد"ولا تحاسدوا: "وقوله"

  . )262("يسعى في ذلك، أو لا، فإن سعى كان باغيا

لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض لا يُكتسـب ابتـداء،    أي": ولا تباغضوا: "وقوله"

  ... النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض: المراد: وقيل

إذا : هذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم ذكره، كأنه قال"... وكونوا عباد االله إخوانا: "وقوله

: تصيروا أعداء، ومعنى كونوا إخوانا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا، ومفهومه؛ إذا لم تتركوها

اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا بما سبق ذكره، وغير ذلك من الأمور المقتضـية لـذلك إثباتـا    

  . )263("ونفيا

ففي الحديث نهي عن التحاسد، والتباغض، وغيرهما من الصفات الذميمة، والتي تـؤدي  

وع فيها، بل ومقاومتها؛ مـن خـلال   إلى تنافر المجتمع، مما يوجب على المسلم الحذر من الوق

إفشاء السلام الذي ينشر المحبة، ويزرع المودة بين المسلمين، لتصفو النفوس، وتطمئن القلوب،  

                                                 
، 7، ج4، م6064، حـديث ...باب ما ينهى عن التحاسد والتـدابر -57كتاب الأدب، -48، صحيح البخاريالبخاري،  )260(

باب تحـريم  -9ة، كتاب البر والصل-45، صحيح مسلممسلم، : وانظر. // 6066، واللفظ له، ورواية أخرى رقم116:ص

  .وفي الباب عدة روايات. 1985:، ص4، ج2563الظن والتجسس والتناجش ونحوها، حديث
  .274:، ص22، ج11، م6064، حديثفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  )261(
  .275:، ص22، ج11، م6064المرجع السابق، حديث )262(
  .276:، ص22، ج11، م6064المرجع السابق، حديث )263(
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ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إذا كان من أهـل الجنـة   : ")264(يقول ابن سيرين

ل النار فكيف أحسده على أمـر  فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أه

  . )265("الدنيا وهو يصير إلى النار

فانظر إلى بشاعة الحسد، وأنانية الحاسد الذي لا يرضيه شيء إلا تحقيق مآربه بتغيـر  

لتنفر منه نفسك، ويـأبى عليـك    بهاحال المحسود و زوال ما عنده من النعم التي أنعم االله عليه 

  .أن تتصرف مثل تصرفاته أو أفعالهفكرك وعقلك أن تكون من أنصاره أو 

   تبريك الحاسد إذا رأى ما يعجبه: ثانيا

إن تبريك الحاسد بترديد ما يقرر عظمة االله على لسانه مع استشعار ذلك بقلبـه بجعلـه   

رطبا بذكره سبحانه، من أولويات الأمور، والأسباب التي تمنع الحسد وتقضي عليه، لأن تفويض 

  .أعظم معاني عمق الإيمان الأمر إلى االله تعالى من

إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ االلهُ لَا قُـوَّةَ إِلَّـا    وَلَوْلَا[: يقول تعالى في الحث على التبريك

أي هلا إذا دخلت بستانك فأعجبك ما رأيت منه قلت ما شـاء  : "، قال الطبري}39:الكهف{] بِااللهِ

  .)266("طاعته إلا به سبحانه ، لا قوة على ما نحاول من...االله كان

   

فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها بمشيئة االله تعالى؛ إن شاء أبقاهـا  "

أي هلا قلت ذلك اعترافا بعجزك، وإقرارا بأن ما تيسـر  "... لا قوة إلا باالله"، ..وإن شاء أبادها

  .)267("ل جلالهلك من عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته تعالى وإقداره ج

                                                 
تهـذيب  ابن حجـر،  : انظر. هـ، تابعي، إمام وقته في علوم الدين110:البصري، ت...حمد بن سيرين الأنصاريم )264(

الأصـفهاني، أبـو   . // 161:، ص3، ج2، م504:، تصفة الصفوةابن الجوزي، . // 190:، ص9، ج338:، تالتهذيب

دار الفكر ودار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ، 10، محلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ، 430:نعيم أحمد بن عبد االله، ت

  .263:، ص2، ج193:ت
  .58:، ص1، جالزواجر عن اقتراف الكبائرالهيتمي،  )265(
. // 492:، ص12، جاللباب في علوم الكتابابن عادل، : وانظر. // 245:، ص15، ج8، م...جامع البيانالطبري،  )266(

  . 127:، ص21، ج11، مالتفسير الكبيرالرازي، 
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قال رسول االله صـلى االله  : قال -رضي االله عنه- )268(وفي حديث أبي موسى الأشعري

بلى : فقلت" على كنز من كنوز الجنة؟ -أو قال–ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة : "عليه وسلم

  .)269("لا حول ولا قوة إلا باالله: "يا رسول االله، فقال

: قال العلمـاء ..." لا حول ولا قوة إلا باالله: "ه وسلمفي قوله صلى االله علي: "قال النووي

سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى االله تعالى، واعتراف بالإذعان لـه، وأنـه لا صـانع    

  .)270("غيره، ولا راد لأمره، وإن العبد لا يملك شيئا من الأمر

ملكـوت االله   فجعل اللسان دائم الذكر، والقلب حاضر الفكر؛ يجعل المسلم النـاظر فـي  

وأعجبه ما رأى، يلتمس عند االله النعم بتقرير حقائق الرضا عنه والسعي لنيل جنته، بلا سـخط  

على العبد المنعم عليه، أو حتى التقليل من قدر الخيرات المشاهدة، وهو أمر يبطل الحسد لـدى  

: تقرير حقيقـة الحاسد ويزيد فيه معاني الطاعات والبعد عن المنكرات، لأنه قد أعان نفسه على 

أنه لا قوة للعبد بما رزق، وإنما الرزاق هو االله الذي ترجع إليه الأمور كلها، فبيده الملك وهـو  

   .على كل شيء قدير

  حث الحاسد على إفشاء السلام: ثالثا

إن لإفشاء السلام ميزة طيبة في حياة الفرد من صفاء القلب وسكون النفس، ونقائها، لما 

  .مة لتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة المسلمةيشكله من محاولة دائ

                                                                                                                                               
هـ، 701:النسفي، عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، ت: وانظر.// 279:، ص15، ج8، مروح المعانيلوسي، الآ )267(

، تفسير المراغـي المراغي، . //13:، ص3، ج2، دار الفكر، م2، متفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل

  .45:، ص11، ج6، ممحاسن التأويلالقاسمي، . 151:، ص15، ج5م
ابـن حجـر،    :انظـر . هـ، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم44:بن الأشعر، ت...عبد االله بن قيس بن سليم )268(

، 3135:، تأسد الغابة في معرفـة الصـحابة  ابن الأثير، . //194:، ص6، ج3، م4889:، تالإصابة في تمييز الصحابة

  .103:، ص3، ج1657:، تالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر، . //367:، ص3ج
. 271:، ص7، ج4، م6610باب لا حول ولا قوة إلا باالله، حـديث -6كتاب القدر، -82، صحيح البخاريالبخاري،  )269(

باب اسـتحباب خفـض الصـوت    -3، ..كتاب الذكر والدعاء-48، صحيح مسلممسلم، : وانظر.// جزء من حديث طويل

  .، واللفظ له2078:، ص4بالذكر، ج
  .200:، ص8، جإكمال المعلمعياض،  :وانظر. 26:، ص17، ج9، ملنووي على صحيح المسلمشرح االنووي،  )270(
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وإفشاء السلام والرد على التحية بأحسن منها؛ من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقـات  "

  .}86:النساء{] حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا[: ، يقول تعالى)271("وتوثيقها

بالسلامة من الآفات والبليات، ولاشك أن السعي في تحصيل الصون عـن  "ا ويشعر كم

الضرر أولى من السعي في تحصيل النفع، لأن الوعد بالنفع يقدر الإنسان على الوفاء به، وقد لا 

    ).272("يقدر، أما الوعد بترك الضرر فإنه يكون قادرا عليه لا محالة، والسلام يدل عليه

تطعم : "أي الإسلام خير؟ فقال: سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد روي أن رجلا

  .)273("الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

حض منه صلى االله عليه وسلم على تأليف قلوب المؤمنين، وأن "ففي الحديث الشريف  

ب ما يؤكد ذلـك بيـنهم   أفضل خُلُقهم الإسلامية، أُلْفَةُ بعضهم بعضا، وتحببهم وتوادهم، واستجلا

من التهادي، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، ونهى عن أضدادها من التقاطع، ... بالقول، والفعل

  .)274("والتدابر، والتجسس، والتحسس، والنميمة، وذي الوجهين

وإفشاء السلام وانتشاره بين الناس يقرب القلوب، ويصفّي النفوس، ويـذهب الشـحناء    

بط والمحبة، وينمّي الصداقة والمودة، ويؤدي إلى ضمور الحسد، والحقد، بل ويعمق أواصر الترا

انتفائه، وهذا هو المطلوب مع الحاسد، الذي لا بد من علاجه، من خلال حثه على إفشاء السلام؛ 

  .والقيام بهذه السنة التي تعمل على زيادة تلاحم المجتمع وتكاتفه وتقدمه واستقراره

  ن إذا عرف العائن الاغتسال للمعي: رابعا

إن الحسد شر مستطير، وآفة مقيتة، مبغوضة، تعافها النفوس الطائعة الله تعالى، السائرة 

على صراطه المستقيم وتكرهها، فإن من اتصف بهذه الصفة، إن حدثته نفسه بذلك استعاذ بـاالله  

                                                 
  .726:، ص2، جفي ظلال القرآنقطب،  )271(
  .211:، ص10، ج5، مالتفسير الكبيرالرازي،  )272(
  .65:، ص1، ج39باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، حديث-14كتاب الإيمان، -1، صحيح مسلممسلم،  )273(
  .276:، ص1، ج39، حديثإكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض )274(



 92

وهذا كلـه   من شرها وعصاها؛ ومع ذلك فقد يقع الحسد أو تصادف العين ما يعجبها فتؤثر فيه،

بأمر االله تعالى، فإذا عرف الحاسد، أو العائن، فقد جاء الأمر من النبي صلى االله عليه وسلم بأن 

  ).275("وإذا استغسلتم فاغسلوا... العين حق: "يغتسل العائن للمعين بقوله صلى االله عليه وسلم

 عليـه  وفي حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أن أباه حدثه أن رسول االله صـلى االله  

خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بِشِعْبِ الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حُنيـف،  

وكان رجلا أبيض، حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بـن كعـب،   

 ـ: وهو يغتسل، فقال ه ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلُبط بسهل، فأُتي رسول االله صلى االله علي

هل تتهمون : "يا رسول االله، هل لك في سهل، واالله ما يرفع رأسه، وما يفيق، قال: وسلم، فقيل له

نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عامرا، فتغـيظ  : قالوا" فيه أحدا؟

، "تسـل لـه  اغ: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، ثم قال له: "عليه، وقال

في قدح، ثم صـب   )276(فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره

ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه، وظهره من خلفه، ثم يكفئ القدح وراءه، ففُعل به ذلك، 

   )277("فراح سهل مع الناس ليس به بأس

دح بالأرض، فيأخذ منه العـائن  يؤتى بقدح من ماء، ولا يوضع الق: "وطريقة الغسل هي

غَرْفة فيتمضمض بها، ثم يمجها في القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه، ثم يأخذ بشماله مـا  

يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ما يغسل به كفه اليسرى، وبشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن، ثـم  

قين والكفين، ثـم قدمـه اليمنـى، ثـم     بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرف

                                                 
  .1719:، ص4، ج2188باب الطب والمرض والرقى، حديث-16كتاب السلام، -39، صحيح مسلممسلم،  )275(
النهايـة  ابن الأثير، : انظر". ، وهو طرف الإزار الذي يلي جسد المؤتزر..طرفه وحاشيته من داخل: "داخلة الإزار )276(

  .107:، ص2، ج..في غريب الحديث
. // حديث صحيح: ، وقال محققوا المسند355:، ص25، ج15980، حديثالموسوعة...مسند الإمام أحمدابن حنبل،  )277(

الألباني، محمد . // 1160:، ص2، ج3509باب العين، حديث-32كتاب الطب، -31، سنن ابن ماجـه ابن ماجه، : وانظر

 ـ1407، 1، مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج، ط  2، ماجهصحيح سنن ابن مم، 1999:ناصر الدين الألباني، ت -هـ

مالك بن أنس بن مالك بن أنـس بـن   : مالك. // 265:، ص2، ج2828باب العين، حديث-32كتاب الطب، -31م، 1986

  .671:، ص1702م، دار النفائس، بيروت، حديث1987-هـ1407، 10، ط1، مموطأ الإمام مالكهـ، 179:الحارث، ت
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اليسرى، ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة، والرتبة المتقدمة، وكل ذلك فـي القـدح، ثـم    

أن داخلة الإزار يكنى بـه  : داخلة إزاره؛ وهو الطرف الذي يلي حَقْوه الأيمن، وقد ذكر بعضهم

، وهـذا  ..صبه من خلفه على رأسه عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قلناه، فإذا استكمل هذا

  .)278("المعنى لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه

  

  الجوانب المتعلقة بعلاج المحسود: المطلب الثاني

  :هناك أمور عدة يجب على المسلم المحافظة عليها لاتقاء الحسد وشر صاحبه، منها

  قراءة المحسود آيات من القرآن الكريم: أولا

القرآن الكريم جعله رحمة للناس وشفاء لقلوبهم وأبدانهم، وقد  إن االله عز وجل لما أنزل

جاء في بعض آياته ما يُتّخذ كأوراد معالجات للأدواء وخاصة الحسد منها، وفيمـا يـأتي هـذه    

  :الآيات

  :قراءة آية الكرسي ـ 1

ةٌ وَلَـا نَـوْمٌ لَـهُ مَـا فِـي      لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَ االلهُ[: وهي قوله تعالى 

لْفَهُـمْ وَلَـا   السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَ

وَالأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَـا وَهُـوَ    مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

  . }255:البقرة{] العَلِيُّ العَظِيمُ

                                                 
شـرح  النـووي،  : وانظـر . // 567:، ص5، ج2128، حـديث المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي،  )278(

  .220:، ص21، ج11م ،...فتح الباريابن حجر، . // 172:، ص14، ج7، مالنووي بصحيح مسلم
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، نزلت ليلا، ودعا النبـي  ..هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية: "قال القرطبي

  .)280("فكتبها )279(صلى االله عليه وسلم زيدا

 )281(ه عن أبي بن كعبروى مسلم في صحيح"وقال ابن الجوزي عند تفسير هذه الآية؛  

: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب االله أعظـم؟ قـال  : "أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له

ليهنـك العلـم يـا أبـا     : ؛ قال فضرب على صدري وقال"االله لا إله إلا هو الحي القيوم: "قلت

  .)284(،)283(،)282("المنذر

إن االله تعالى يحفظه ويرعاه من كل يتبين مما سبق أهمية آية الكرسي، وبأن من قرأها ف

   .سوء أو حسد، ولا يقربه بقراءتها شيطان

  :ـ قراءة آخر آيتين من سورة البقرة 2

آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِااللهِ وَمَلَائِكَتِهِ [: وهما قوله تعالى

) 285(لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُوَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ 

                                                 
ز الإصابة في تمييابن حجر، : انظر. هـ، من كتاب الوحي45:الأنصاري الخزرجي، ت..زيد بن ثابت بن الضحاك )279(

الذهبي، محمـد  . // 357:، ص1، ج1، م101، تصفة الصفوةابن الجوزي، . // 41:، ص4، ج2، م2874، تالصحابة

، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلميـة،  4، مالعبر في أخبار من غبرهـ، 848:بن أحمد بن عثمان، ت

  .38:، ص1بيروت، ج
  .256:، ص3ج ،2، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )280(
، 1، ج1، م32:، تالإصابة في تمييـز الصـحابة  ابن حجر، : انظر. هـ22:الأنصاري، ت.. أبي بن كعب بن قيس )281(

شذرات الذهب في أخبار ابن العماد، . // 161:، ص1، ج6، تالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبر البر، . // 26:ص

  .176:، ص1، جمن ذهب
باب فضل سورة الكهف وقراءة آية الكرسي، حـديث  -44ب صلاة المسافرين وقصرها، كتا-6، صحيح مسلممسلم،  )282(

  .556:، ص1، ج810
  .250:، ص1، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )283(
جاء في حديث أبي هريرة الطويل في قصته مع الشيطان عندما وكله النبي صلى االله عليه وسلم بحفظ الزكـاة قـال    )284(

حتى تختم الآية، فإنك " االله لا إله إلا هو الحي القيوم"إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ...  أعلمك كلماتألا: الشيطان

أما إنه قد صدقك وهـو  : "فقال النبي صلى االله عليه وسلم... لا يزال عليك من االله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح

، ..باب إذا وكلت رجلا فترك الوكيـل شـيئا فأجـازه   -10ب الوكالة، كتا-40، صحيح البخاريالبخاري، : انظر. كذوب

  ،88:، ص3، ج2، م2311حديث
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أَخْطَأْنَـا   سِينَا أَوْلَا يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَ

طَاقَـةَ لَنَـا بِـهِ     رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

  . }البقرة{) ] 286(رِينَوَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِ

رضـي االله عنـه أن    )285(جاء في الحديث الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري البدري

، )286("من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتـاه : "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

كفتاه : "يل معناه، ق..إلى آخر السورة" آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه: "وهما من قوله تعالى"

  .)287("بركة وتعوذا من الشياطين والمضار

كفتاه شر : كفتاه كل سوء، وقيل": كفتاه"معنى قوله صلى االله عليه وسلم : "قال ابن حجر

إذا كان من قرأ الآيتين من : "، وقال ابن بطال)288("دفعتا عنه شر الجن والإنس: الشيطان، وقيل

كان عليه من االله حافظ ولا يقربه شـيطان حتـى    الكرسي آخر سورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية

يصبح، فما ظنك بمن قرأها كلها من كفاية االله له، وحرزه، وحمايته من الشيطان وغيره، وعظيم 

  . )289("ما يدخر له من ثوابها

والحسد من عموم الأضرار الواقعة بالإنسان والتي يمنع وقوعها قـراءة الآيتـين مـن    

  .أواخر البقرة

                                                 
، 4، م5599، تالإصابة في تمييـز الصـحابة  ابن حجر، : انظر. هـ40:بن الخزرج، ت.. عقبة بن عمرو بن ثعلبة )285(

ابن عساكر، الإمام الحافظ // . 184:، ص3، ج1846:، تالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر، . // 24:، ص7ج

وذكر فضلها وتسمية من دخلها مـن   تاريخ مدينة دمشقهـ، 571:أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله، ت

-هـ1415عمر بن محمد بن غرامة العمروي، دار الفكر، : ، تحقيق62، مالأوائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

  .507:ص ،40، ج4729م، ت1995
، 6، ج3، م5009باب فضـل سـورة البقـرة، حـديث    -10كتاب فضائل القرآن، -66، صحيح البخاريالبخاري،  )286(

بـاب فضـل الفاتحـة    -43كتاب صلاة المسافرين وقصـرها،  -6، صحيح مسلممسلم، : وانظر. // ، واللفظ له126:ص

  .555:، ص1، ج808، حديث..وخواتيم سورة البقرة
  .143:، ص3، ج2، مير والتنويرالتحرابن عاشور، ) 287(
شـرح  النـووي،  : وانظـر . // 67:، ص19، ج10، م5009، حديثفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  )288(

  .175:، ص3، ج806، حديثإكمال المعلمعياض، . // 91:، ص6، ج3، مالنووي على صحيح مسلم
، ضبط ياسر بن إبراهيم، مكتبـة  10، ملبخاريشرح صحيح اهـ، 449:علي بن خلف بن عبد الملك، ت: ابن بطال )289(

  .247:، ص10م، ج2000-هـ1420، 1الرشيد للنشر والتوزيع، ط
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  :ـ قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3

من المعلـوم  : "}5:الفلق{] شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ[: يقول الرازي في تفسير قوله تعالى

أن الحاسد هو الذي تشتد محبته لإزالة نعمة الغير إليه، ولا يكاد يكون كذلك؛ إلا ولو تمكن مـن  

ه، وقد دخل في هذه السورة كل شر يتوقى ويتحـرز  ذلك بالحيل لفعل، فلذلك أمر االله بالتعوذ من

منه دينا ودنيا، فلذلك لما نزلت فرح رسول االله صلى االله عليه وسلم بنزولها لكونها مع ما يليهـا  

  .)290("جامعة في التعوذ لكل أمر

  . )291(أي نستعيذ باالله من شر الحاسد الذي يحسد: وقال الطبري

النبي صلى االله عليه وسلم كلمات للتعوذ باالله من والغرض منها تعليم : "وقال ابن عاشور

، فعلّم االله نبيه ...شر ما يتقى شره من المخلوقات الشريرة، والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر

هذه المعوذة ليتعوذ بها، وقد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان يتعـوذ بهـذه السـورة      

  .)293("، فكان التعوذ بهما من سنة المسلمينويأمر أصحابه بالتعوذ بهما )292(وأختِها

فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم في بيان فضلهن وعِظَمِه، فعن عقبة 

ألم تر آيـات أنزلـت   : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال) 294(ابن عامر

                                                 
  . 6762:، ص11، جالأساس في التفسيرحوى، : وانظر. // 196:، ص32، ج16، مالتفسير الكبيرالرازي،  )290(
  . 354:، ص30، ج12، م...جامع البيانالطبري، : انظر )291(
  .أي سورة الناس )292(
  .625:، ص30، ج12، مالتحرير والتنويرابن عاشور،  )293(
الإصابة في تمييـز  ابن حجر، : انظر. هـ، الصحابي المشهور58:الجهني، ت.. بن قيس.. عقبة بن عامر بن عبس )294(

ابـن  . // 8:، ص2، ج86:، تحلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصفهاني، . // 21:، ص7، ج4، م5594:، تالصحابة

  .183:، ص3، ج1843:، تالاستيعاب في معرفة الأصحابر، عبد الب
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في هـذا  : "، قال النووي)295("ب الناسالليلة لم يُر مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ بر

  . )296("فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين: "الباب؛ أي باب فضل قراءة المعوذتين

أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم كـان إذا أوى إلـى    : "وعن عائشة رضي االله عنها

" بـرب الفلـق   قل أعوذ"و " قل هو االله أحد: "فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما

، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما "قل أعوذ برب الناس"و

  ، )297("أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات

) النفاثات(ففي الاسترقاء بالمعوذات، استعاذة باالله تعالى من شر كل ما خلق، ومن شر "

ووسوسته، وهذه جوامع من الدعاء تعـم أكثـر   في السحر، ومن شر الحاسد، ومن شر الشيطان 

  . )298("المكروهات، لذلك كان صلى االله عليه وسلم يسترقي بها

دل فعل النبي صلى االله عليه وسلم في رقية نفسه عند شكواه، وعند نومه متعـوذا  "وقد 

  .)299("بهما على عظيم البركة في الرقى بهما، والتعوذ باالله من كل ما يخشى في النوم

  الاستعاذة باالله من الشيطان وأتباعه: ثانيا

سلاح قوي شديد الفعالية وخاصـة فـي جانـب     -أي اللجوء بحماه –إن الاستعاذة باالله 

الشيطان، فإنك عندما تستعيذ باالله منه فإنه يخنس وتضعف أو تنعدم وسوسـته لابـن آدم فـلا    

] طَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهِ إِنَّـهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ   يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْ وَإِمَّا[: يرتكب المحظور، قال تعالى

  .}200:الأعراف{

                                                 
، 1، ج814باب فضـل قـراءة المعـوذتين، حـديث    -46كتاب صلاة المسافرين وقصرها، -6، صحيح مسلممسلم،  )295(

  .558:ص
  .96:، ص6، ج3، مشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  )296(
  .128:، ص6، ج3، م5017فضل المعوذتين، حديث باب-14كتاب فضائل القرآن، -66، صحيح البخاريالبخاري،  )297(
  .427:، ص9، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  )298(
  .253:، ص10المرجع السابق، ج )299(
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، يصيبنك، ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما "ينزغنك"، ...وساوسه: نزع الشيطان"و

، أي اطلب النجاة من ذلك باالله، فأَمَره تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجـاء  "فاستعذ باالله"لا يحل، 

  .)300("بهإليه، والاستعاذة 

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ [: بعد ذكره للآية السابقة، وقوله تعالى: "قال ابن كثير

وَأَعُـوذُ بِـكَ رَبِّ أَنْ   ) 97(وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَـزَاتِ الشَّـيَاطِينِ  ) 96(أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَـهُ عَـدَاوَةٌ   [: قوله تعالى، و}المؤمنون{)]98(يَحْضُرُونِ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّـكَ  ) 35(وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) 34(كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

  .}فصِّلت{) ] 36(غٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُمِنَ الشَّيْطَانِ نَزْ

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن االله تعالى يأمر بمصـانعة العـدو    

الإنسي والإحسان إليه، ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة 

يطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة، ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابـن آدم  به من العدو الش

يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَـنَّكُمُ الشَّـيْطَانُ كَمَـا    [: لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى

تَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُـمْ  أَفَتَ[: ، وقال تعالى}27:الأعراف{] أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الجَنَّةِ

   )301(".}50:الكهف{] لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

:  " فالاستعاذة تحمي من الشيطان وأتباعه، وتؤثر في دفع الحاسد والعائن، قال ابن تيمية

سـورة  –يه، وهو المقصود بهذه السـورة  فالتعوذ باالله من شر الحاسد والتحصن باالله واللجوء إل

، واالله تعالى سميع لاستعاذته، عليم بما يستعيذ منه، والسمع هنا المراد به سمع الإجابة، لا -الفلق

إِنَّ رَبِّـي لَسَـمِيعُ   [: ، وقول الخليل عليه السلام"سمع االله لمن حمده: "السمع العام، فهو مثل قوله

، فإنه ...لاقتضاء حال المستعيذ )303(ومرة بالبصر )302(يقرنه بالعلم، ومرة }39:إبراهيم{] الدُّعَاءِ

                                                 
  .147:، ص9، ج5، مروح المعانيالآلوسي، : وانظر. // 304:، ص7، ج4، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )300(
  .26:، ص1، جتفسير ابن كثيرابن كثير،  )301(
  .}200:الأعراف{] يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا[: يشير بذلك إلى قوله تعالى )302(
رِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ االلهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُو[: يشير بذلك إلى قوله تعالى )303(

  }56:غافر{] فَاسْتَعِذْ بِااللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
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يستعيذ به من عدو يعلم أن االله يراه، ويعلم كيده، وشره، فأخبر االله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع 

لاستعاذته، أي مجيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره لينبسط أمل المستعيذ، ويقبـل بقلبـه علـى    

  .)304("الدعاء

حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجـوده ولا نـراه    وتأمل" 

السجدة، وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسـون، ويـرون   " حم"، و"السميع العليم"بلفظ 

بِغَيْرِ  الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ االلهِ إِنَّ[: فقال تعالى" السميع البصير في حم المؤمن"بالأبصار بلفظ 

] صِـيرُ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِـااللهِ إِنَّـهُ هُـوَ السَّـمِيعُ البَ    

، لأن أفعال هؤلاء معاينة ترى بالبصر، وأما نزغ الشيطان، فوسـاوس، وخطـرات   }56:غافر{

أمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها، وأمر بالاستعاذة بالسـميع  يلقيها في القلب، يتعلق بها العلم، ف

  .)305("البصير في باب ما يرى بالبصر، ويدرك بالرؤية

   المحافظة على الأذكار والاستغفار: ثالثا

، يقول رسول }152:البقرة{] أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ فَاذْكُرُونِي[: يقول تعالى

ما من عبد يقول في صباح كل يوم، ومساء كل ليلة بسم االله الذي لا : "االله عليه وسلماالله صلى 

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره 

  . )306("شيء

                                                 
  . 129:، صتفسير المعوذتينابن تيمية،  )304(
  .  129:، صتفسير المعوذتينابن تيمية، ) 305(
، 2، ج3869إذا أصبح وإذا أمسى، حديث باب ما يدعو به الرجل-14كتاب الدعاء، -34، سنن ابن ماجهابن ماجه،  )306(

، 2، ج3120، حـديث ..باب ما يدعو به الرجل-14كتاب الدعاء، -34، صحيح سنن ابن ماجـه الألباني، . // 1273:ص

، 4، م..، مع تضمينات الإمـام الـذهبي  المستدرك على الصحيحينهـ، 405:الحاكم، محمد بن عبد االله، ت. // 332:ص

 ـ1411، 1ا، دار الكتب العلمية، بيروت، طتحقيق محمد عبد القادر عط ، ..كتـاب الـدعاء والتكبيـر   -17م، 1990-هـ

  .صحيح: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: ، وقال695:، ص1، ج1895/95حديث
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أعوذ بكلمات االله التامات من شر مـا خلـق، لـم    : من نزل منزلا ثم قال: "ويقول أيضا

أعـوذ بكلمـات االله   : "قوله صلى االله عليه وسلم"، )307("من منزله ذلك يضره شيء حتى يرتحل

: النافعة الشافية، وقيل: الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل: "، قيل معناه"التامات

  . )308("المراد بالكلمات هنا القرآن

حمد، وهو علـى  من قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله ال: "ويقول أيضا

كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه 

مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به 

ولـو   إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال سبحان االله وبحمده في يوم مائة مرة، حطت خطاياه،

  . )309("كانت مثل زبد البحر

فالإتيان بالأذكار السابقة تحصيل لحفظ االله تعالى من السوء والمكروه، ومن كيد الشيطان 

  .ووسوسته، ومن كيد الحساد وعيونهم وأضرارهم

   المحافظة على صلاة الفجر :رابعا

بتـه، إلا  إن لصلاة الفجر وقعا خاصا في نفس المسلم وقلبه؛ فهي تذكر ظلمة القبر وره

وَقُرْآَنَ الفَجْرِ إِنَّ قُـرْآَنَ  [: أن قلب الإنسان ونفسه سرعان ما تهدأ وتطمئن، عند تذكر قوله تعالى

، فهي صلاة تشهدها الملائكـة، وتحضـرها، وتشـهد لمـن     }78:الإسراء{] الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

  . ب الخوف والرجاء والرهبةصلاها، وهذا من الأمور التي تعطى المسلم شيئا من الطمأنينة بجان

                                                 
لشقاء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك ا-1كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، -48، صحيح مسلممسلم،  )307(

  .2080:، ص4، ج2708وغيره، حديث
، 2708، حـديث ..إكمال المعلمعياض، : وانظر. // 31:، ص17، ج9، مشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  )308(

  .36:، ص7، ج2635، حديثالمفهم لما أشكل من تلخيص مسلمالقرطبي، . // 206:، ص8ج
باب فضـل التهليـل والتسـبيح والـدعاء،     -10الاستغفار، كتاب الذكر والدعاء والتوبة و-48، صحيح مسلممسلم،  )309(

  .2071:، ص4، ج2691حديث
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  . )310("؛ أجمعوا على أن المراد منه صلاة الصبح"وقرآن الفجر: "قوله: "قال الرازي

من صلّى الصـبح  : "ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحث على صلاة الفجر

هنـا   والذمـة "، )311("فهو ذمة االله فلا يطلبنكم االله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نـار جهـنم  

  . )312("الأمان: الضمان، وقيل

أي في أمان االله وفي جواره، أي؛ قد استجار باالله تعالى، واالله قد أجاره، فلا ينبغي لأحد "

أن يتعرض له بضر، أو أذى، فمن فعل ذلك فاالله يطلب بحقه، ومن يطلبه لم يجـد مفـرا، ولا   

  . )313("ملجأ، وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين

جر في جماعة فهو في حماية االله تعالى وكنفه، ورعايته، وحفظه، يـدافع  فمن يصلي الف

  .عنه ويمنع التعرض له بأي سوء سواء أكان من حسد أم غيره

  الصبر: خامسا

إن الصبر على المُصاب وعدم التفكير فيه يجعل العبد يرضى عن االله بـلا ضـجر أو   

لآفات بما فيها الحسد، لأن من صـبر  تسخط، وهو من الأمور المعالجة للنفس والبدن من جميع ا

مع فهمه عمق الاحتساب عند االله، وتلذذه بحب الطاعات؛ فقد عالج نفسه، وأتى لها بما يحقق لها 

السعادة والاطمئنان بأن االله تعالى بيده الخير، وهو قادر على رد كل أذى أو كيد أو شـر، قـال   

  .}120:آل عمران{] كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًاوَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ[: تعالى

                                                 
الشوكاني، .// 93:، ص5، جتفسير ابن كثيـر ابن كثير، : وانظر//. 27:، ص21، ج11، مالتفسير الكبيرالرازي، ،  )310(

عبد الجليل : ، تحقيق5م، معاني القرآن وإعرابههـ، 311:الزجاج، إبراهيم بن السري، ت. // 251:، ص3، جفتح القدير

العبـاس  = =السمين الحلبي، الإمام شهاب الدين أبو.// 255:، ص3م، ج1988-هـ1408، 1عبده شلبي، عالم الكتب، ط

الشـيخ علـي   : ، تحقيـق 7، مالدر المصون في علوم الكتاب المكنونهـ، 756:أحمد بن يوسف بن محمد بن إبراهيم، ت

  . 413:، ص4م، ج1994-هـ1414، 1وت، طمعوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بير
، 1، ج657باب فضل صلاة العشاء والصبح فـي جماعـة، حـديث   -46، ..كتاب المساجد-5، صحيح مسلممسلم،  )311(

  .454:ص
، إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم    عياض، : وانظر. //158:، ص5، ج3، مشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  )312(

  .630:، ص2، ج262حديث
  .282:، ص2، ج542، حديثالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمبي، القرط )313(
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يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار، وكيـد الفجـار   : "قال ابن كثير في الآية 

باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على االله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهـم إلا  

لا يقع فـي الوجـود شـيء إلا بتقـديره     به، وهو الذي ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، و

  .)314("ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه

وإن كانت الآية في بيان الصبر على أذى الأعداء، إلا أن هذا لا يمنع مـن أن يصـبر   

الإنسان على أذى حاسديه، وعائنيه، فإن هذا أيضا من الأذى الذي يحتاج إلى مجاهـدة الـنفس   

صبر، وتحتسب ذلك عنده سبحانه على ما يلحق بها من أذيـة  لحملها على طاعة االله تعالى كي ت

العائنين والحاسدين البغاة، فاالله يتولى صرفهم، وإفشال مرادهم، وصد حسدهم عنـه فهـو نعـم    

  .المولى ونعم النصير

خير شاهد في الصبر على البلاء، حيث مكث  )315(-عليه والسلام–وقصة سيدنا يعقوب "

بعودة يوسف، فلما ضُمّ إلى فقْد يوسف، فقدُ بنيامين لم يتغير أمله،  فترة طويلة، ورجاؤه لا يتغير

، وبعد انتظاره وجلده؛ جمعه االله تعالى )316("}83:يوسف{] عَسَى االلهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا[: وقال

ن بولديه، ولم شمل الأهل بعد الفراق الذي سببه الحسد الواقع من قبل أولاده لأخيهم يوسف، وكا

لصبره، واحتسابه أن رفعه على إخوته، وأعطاه حكـم مصـر    -عليه السلام–إكرام االله ليوسف 

   )317(.بعد أن لقي ما لقي من التعب والعنت

  

  الجوانب المتعلقة بعلاج كل من الحاسد والمحسود: المطلب الثالث

                                                 
  .94:، ص2، جتفسير ابن كثيرابن كثير،  )314(
  .من هذه الرسالة 57:انظر ذلك ص )315(
، دار الفكـر، بيـروت، ط   1، مصيد الخاطرهـ، 597:ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت )316(

  .353:صم، 1988-هـ1408الأخيرة، 
  .بتصرف. 44:، ص13، ج5، متفسير المراغيالمراغي،  )317(
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الارتقـاء  إن االله عز وجل قد أنزل في كتابه الكريم منهجا يساعد الفرد على بناء ذاته، و

بها في مرضاته سبحانه، وأرشده إلى ما يحقق الضبط الداخلي لنفسه، ضد الأهواء، والأحقـاد،  

والأحساد، فبين ما يحصل ذلك من الإخلاص والتقوى وسائر الصالحات ليرسي بـذلك عوامـل   

سعادة البشر، وعناصر رضاهم، واستقرار حياتهم بما يُعينهم على فوزهم في دنياهم وأخـراهم،  

  .فيما يأتي بيان ما يبني الوازع الديني عند المسلم ليعالجه من الحسدو

  الإخلاص الله تعالى: أولا

إن إخلاص المسلم الله تعالى من القربات والطاعات التي تؤدى، والتي يتحصل بها الحفظ 

حْشَـاءَ إِنَّـهُ مِـنْ    كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالفَ[: والحماية من االله لعباده المخلصين، قال تعالى

  .}24:يوسف{] عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ

؛ فيه قراءتان، تارة اسم الفاعل، وأخرى اسم المفعـول،  "المخلصين"قوله : قال الرازي" 

فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات، والقربات مع صفة الإخلاص، ووروده باسم 

خلصه لنفسه، واصطفاه لحضرته، وعلى كلا الوجهين، فإنـه  المفعول يدل على أن االله تعالى است

، "إنه من عبادنا المخلصين: "، وقوله تعالى...من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه

  .)318("فكان هذا إقرارا من إبليس بأنه ما أغواه، وما أضله عن طريقة الهدى

الله من الذنوب والمعاصـي إذ  والإخلاص الله تعالى حصن حصين فمن أخلص الله حفظه ا

من الوقوع في الفاحشة وهي من الذنوب الكبيرة  -عليه الصلاة والسلام–به حَفِظَ نبي االله يوسف 

وبه يحفظ المخلص أيضا من غيرها من الذنوب، ومن أن يتعرض له أحد بسوء من الحاسـدين  

ويقطع الطريق على مـن أراد  والعائنين، لأن االله تعالى يوصد أبواب الشر قبالته فلا يصل إليه، 

  . إيذاءه وإغواءه ولا يجعل له عليه سلطانا

                                                 
. // 217:، ص12، ج6، مروح المعـاني الآلوسـي،  : وانظـر . // 116:، ص18، ج9، مالتفسير الكبيـر الرازي،  )318(

الـدر  السـمين الحلبـي،   . // 102:، ص3، جمعاني القرآن وإعرابـه الزجاج، . // 18:، ص3، جفتح القديرالشوكاني، 

زاد ابـن الجـوزي،   . // 312:، ص2، جالكشـاف الزمخشري، . // 170:، ص4، جن في علوم الكتاب المكنونالمصو

  . 161:، ص4، جالمسير
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فكيف يرضى لنفسـه   -في حبه الله والإخلاص له–فإذا صار العبد كذلك : "قال ابن تيمية

أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه، والطريق إلى الانتقام منـه  

تسع له إلا قلب خراب، لم تسكن فيـه محبـة االله وإجلالـه، وطلـب     والتدبير عليه؟ هذا ما لا ي

إيـاك وحمـى   : مرضاته، بل إذا مسّه طيف من ذلك، واجتاز ببابه من خارج، ناداه حرس قلبه

وصار داخله، فقد آوى إلـى   -أي الإخلاص–، فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن ...الملك

من آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الذنوب حصن لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على 

  .)319("إليه منه

  الإيمان بقضاء االله تعالى وقدره: ثانيا

إن لهذه الخصيصة في نفس المسلم أثرا عظيما إذا التزم بها واعتقدها جازما بأثرها على 

 ـ[: نفسه، فإنها من الأدوية والعلاجات لمعظم أمراض النفوس وعلى رأسها الحسد، قال تعالى  اإِنَّ

  }49:القمر{] كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

فاالله سبحانه قدر الأشياء، أي علم مقاديرها، وأحوالها، وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجـد  "

منها ما سبق في علمه أنه يوجد على نحو ما سبق في علمه، فلا يحدث حدث في العالم العلـوي  

رته وإرادته دون خلقه، وأن الخلق ليس لهم فيهـا  والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى، وقد

إلا نوع اكتساب، ومحاولة ونسبة، وإضافة، وأن ذلك كله إنما حصل لهـم بتيسـير االله تعـالى،    

  . )320("وبقدرته، وتوفيقه، وإلهامه

                                                 
  .133:، صتفسير المعوذتينابن تيمية وابن قيم الجوزية،  )319(
ابـن  . // 41:، ص4، جالكشـاف الزمخشـري،  : وانظر. // 129:، ص17، ج9، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )320(

  .446:، ص7، جتفسير ابن كثيركثير، 
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أدركت ناسا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه : "قال )321(وفي الحديث عن طاووس

قال رسول االله صـلى  : يقول )322(وسمعت عبد االله بن عمر: ر، قالكل شيء بقد: وسلم يقولون

   )324("والْكَيْسُِ أو الكيس والعجز )323(كل شيء بقدر حتى الْعَجْزُِ: "االله عليه وسلم

وفي هذه الآية الكريمة، والحديث، تصريح بإثبات القدر، وأنه عام في كل : "وقال النووي

  ).325("مراد له شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل، معلوم الله،

بينما نحن جلوس عند رسـول  : "وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

"... االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشـعر 

وتؤمن أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، : "قال! فأخبرني عن الإيمان؟: " وفيه

  . )326("بالقدر خيره وشره

                                                 
. هـ، من سادات التابعين، حج أربعين حجة، وكان مسـتجاب الـدعوة  106:طاووس بن كيسان اليماني الجندي، ت )321(

سير أعـلام  هـ، 748:محمد بن أحمد بن عثمان، ت: الذهبي. // 8:، ص5، ج14:، تتهذيب التهذيبابن حجر، : انظر

شذرات الذهب في أخبـار  ابن العماد، . // 38:، ص5، ج13:م، ت1982-هـ1402، 1سالة، ج، مؤسسة الر17، مالنبلاء

  .40:، ص2، جمن ذهب
إن إسلامه كان : هـ، صحابي، أسلم مع أبيه وهو صغير، وقيل73:عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ت )322(

= ، تحقيـق 7، مأسد الغابة في معرفة الصـحابة هـ، 630:ابن الأثير، علي بن محمد الجزري، ت: انظر. قبل إسلام أبيه

، الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب   ابن عبد البر، . // 340:، ص3، ج3080:مجموعة من العلماء، طبعة الشعب، ت=

  .167:، ص6، ج3، م4825:، تالإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، . //  80:، ص3، ج1630:ت
ابن : انظر". ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين: بالعجز أراد: وقيل... عدم القدرة: "العجز )323(

  .186:، ص3، جالنهاية في غريب الحديث والأثرالأثير، 
  .2045:، ص4، ج2655باب كل شيء بقدر، حديث-4كتاب القدر، -46، صحيح مسلممسلم،  )324(
  .205:، ص16، ج8، مشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  )325(
، ..باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قـدر االله -1كتاب الإيمان، -1، صحيح مسلممسلم،  )326(

  .36:، ص1، ج8حديث
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أن االله سبحانه وتعالى قدر الأشياء فـي القـدم،   : فمذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه"

وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وفي أمكنـة معلومـة،   

  .)327("وهي تقع على حسب ما قدره االله سبحانه وتعالى

في حق نفسه، والراغب في رقيها في دنياها وآخرتها، مَنْ فَقِـهَ هـذا   فالمسلم المنصف 

الركن من الإيمان وتعمق في النظر فيه ليزداد في استجلاب عوامل الخير له من خلال رضـاها  

بما قسم االله وبما أنعم عليها، وبعدها عن النظر إلى ما في أيدي الناس، وهو ما يجنبها ويحفظها 

  . سخط سواء في حقها أم حق غيرهامن الحقد والحسد وال

   تقوى االله والتوكل عليه: ثالثا

إن تقوى االله عز وجل وحفظه والتوكل عليه، والالتجاء بكنفه وتفويض الأمر إليه تمثـل  

أمرا عظيما في حياة الأمة وبناء النفوس على أساس الرضا والمحبة والسلامة، وبالتالي الإعانة 

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ إِنَّ  [: مراض بعمومها، قال تعالىفي الاستشفاء من الآفات والأ

  .}الطَّلاق{) ] 3(االلهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

، ومن يتق االله في كل أموره ويفوضها إليه، فهو حسبه "ومن يتوكل على االله فهو حسبه"

، والمعنى أن االله بالغ أمره على كل حال، سواء توكل العبـد  "...االله بالغ أمره إن"وكافيه، وقوله 

  .غير أن المتوكل عليه يكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا... على ربه أو لم يتوكل عليه

ومن يتوكل علـى االله  "إن أكبر آية في القرآن تفويضا، هي قوله تعالى : قال ابن مسعود

  .)329("أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه" )328("أمرهفهو حسبه إن االله بالغ 

                                                 
، طبعـة الرئاسـة   1، مشرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويةالأنصاري، عبد االله بن إبراهيم،  )327(

  .21:ام والمسجد النبوي الشريف، مكة المكرمة، صالعامة لشؤون المسجد الحر
  .139:، ص28، ج11، م...جامع البيانالطبري، : انظر )328(
، 19، جاللبـاب فـي علـوم الكتـاب    ابن عادل،  :وانظر. //145:، ص18، ج9، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )329(

  .159:ص
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فكل من الحاسد والمحسود إذا أرادا أن يتخلصا من الآفات والمسـببات، مـن الحسـد    

وآثاره، فقد وجب عليهما أن يجعلا من تقوى االله والتوكل عليه سلاحا مانعا، ليتحقق لهما الخيـر  

  .  والسعادة والعيش براحة ودون مكدّرات
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  الدعاء: رابعا

إن الدعاء سلاح قوي وله أثر فعال، ويكون بالاتصال المباشر مع االله عز وجل من غير 

سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيـبُ   وَإِذَا[: وساطة بين العبد وربه، ومما يدل عليه قوله تعالى

  .}186:البقرة{] نُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَدَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِ

إن الـدعاء هـو   : "قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : قال )330(عن النعمان بن بشير

، وعن أبي هريرة رضـي االله  )331("}60:غافر{] رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ[: العبادة، ثم قرأ

  .)332("ليس شيء أكرم على االله سبحانه من الدعاء: "م قالعنه عن النبي صلى االله عليه وسل

في هذه الأحاديث إشارة وإرشاد إلى أن يظل المسلم قريبا من االله تعالى، يـدعوهُ  : أقول

ويلجأ إليه، ويطلب منه، ويتقرب إليه ويبقى في كنفه، ولا يمل من الدعاء ولو تأخرت الإجابـة  

لى االله عز وجل، فهو سبحانه بيـده الأمـر وعليـه    ولا يتضجر، وينقطع عن الدعاء والتقرب إ

التكلان وإليه المصير، فلو تأخرت الإجابة فليس ذلك إلا لمصلحة العبد المسلم واالله عز وجل لن 

  . ينساه ولن يضيعه ولا يخيب أمله ورجاءه فيه

فهي مقيدة بمشيئته سبحانه  -وإن وردت في مواضع من الشرع مطلقة-وإجابة الدعاء "

  .)333( "}41:الأنعام{] فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ[: ال تعالىكما ق

                                                 
هــ، وهـو أول   65:ي الخزرجي أبو عبد االله المدني، تبن الخزرج الأنصار.. النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة )330(

، تهـذيب التهـذيب  ابن حجـر،  : انظر. هو وابن الزبير: مولود من الأنصار بعد هجرة النبي صلى االله عليه وسلم، وقيل

  .60:، ص4، ج2643، تالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر، . // 399:، ص10، ج818ت
الألبـاني،  . // 1258:، ص2، ج"3828"باب فضل الدعاء، حديث -1كتاب الدعاء، -34، هسنن ابن ماجابن ماجه،  )331(

سـنن  الترمـذي،  . // 324:، ص2، ج3086باب فضل الـدعاء، حـديث  -1كتاب الدعاء، -34، صحيح سنن ابن ماجه

مسـند   ابن حنبـل، . // حديث حسن صحيح: ، وقال52:، ص5، ج3299أبواب التفسير، سورة المؤمن، حديثالترمذي، 

  .18436إسناده صحيح، وورد برقم: ، وقال محققوا المسند380:، ص30، ج18432، حديثالموسوعة..الإمام أحمد
الألبـاني،  . // 1258:، ص2، ج"3829"باب فضل الدعاء، حديث -1كتاب الدعاء، -34، سنن ابن ماجهابن ماجه،  )332(

. // حديث حسـن : ، وقال324:، ص2، ج3087ثباب فضل الدعاء، حدي-1كتاب الدعاء، -34، صحيح سنن ابن ماجه

هذا حديث صحيح الإسـناد ولـم   : ، وقال666:، ص1، ج1801، حديث..كتاب الدعاء والتكبير-17، ..المستدركالحاكم، 

  .يخرجاه ووافقه الذهبي
  .63:، ص7، ج2663+2662، حديثالفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي،  )333(
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ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة، كالسجود، وعند الأذان، ومنها تقـديم  " 

الوضوء، والصلاة، واستقبال القبلة، ورفـع اليـدين، وتقـديم التوبـة، والاعتـراف بالـذنب،       

لحمد والثناء، والصلاة على النبي صـلى االله عليـه وسـلم، والسـؤال     والإخلاص، وافتتاحه با

  .)334("بالأسماء الحسنى

إن للدعاء أركانا، وأجنحة، وأسبابا، وأوقاتا؛ فإن وافـق أركانـه   : ")335(وقال ابن عطاء

قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح، فأركانه 

لب، والرأفة، والاستكانة، والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسـحار، وأسـبابه   حضور الق

حفظ القلب عند الوحـدة،  : أولها –شرائطه أربع : الصلاة على محمد صلى االله عليه وسلم، وقيل

  .)336("وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل، وحفظ البطن من الحرام

مسلم مستجاب الدعاء لابد من أن يتحرى الحلال في جميع أمور حياتـه  وحتى يكون ال 

، فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه، عـن رسـول االله   ...من المطعم والملبس

ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السـماء، يـا   : "... صلى االله عليه وسلم

ربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بـالحرام فـأني يسـتجاب    ، ومطعمه حرام، ومش!يا رب! رب

  .)337("لذلك

                                                 
  .166:، ص23، ج12، مبشرح صحيح البخاريفتح الباري ابن حجر،  )334(
هـ، أحد مشـايخ الصـوفية   309:الزاهد العابد، أبو العباس، أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأَدَمِيّ البغدادي، ت )335(

 من ألزم نفسه آداب السنة نور االله قلبه بنـور المعرفـة، ولا مقـام   : القانتين، الموصوفين بالاجتهاد في العبادة، من أقواله

العلـم  : وقـال ... أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله، وأخلاقه، والتأدب بآدابه قولا وفعلا، وعزما، ونيـة 

ابـن  : من حرم الآداب، حرم جوامع الخيرات، انظـر : الأكبر؛ الهيبة والحياء، فمن عري منهما عري من الخيرات، وقال

الإمـام  ابن كثير، . // 255:، ص14، ج160:، تسير أعلام النبلاءي، الذهب. // 47:، ص4، ج...شذرات الذهبالعماد، 

، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار ابـن كثيـر،   11، مالبداية والنهايةهـ، 774:، تالحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير

  .287:، ص2، ج1، م308:، تصفة الصفوةابن الجوزي، . // 48:، ص12، ج6م، م2007-هـ1428، 1دمشق، ط
  .307:، ص2، ج1، مالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )336(
، 703:، ص2، ج1015، حـديث ..باب قبول الصدقة من الكسب الطيب-19كتاب الزكاة، -12، صحيح مسلممسلم،  )337(

  .وهذا جزء من حديث طويل
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ففي الحديث تحذير خطير وذلك أن من كانت هذه صفاته فلا إجابة له، إذا لا بـد مـن   

المأكل الحلال والملبس الحلال والشراب الحلال، وأن يكون جسمه قد تغذى على الحلال الطيب 

صلاح الطوية، والتذلل والخشوع مع سكب العبرات حتى يُستجابَ له دعاؤه مع إخلاص النية، و

  .وسيلان الدموع

فالدعاء من الأمور التي يُعالج بها الحسد بعمومه سواء أتعلق ذلك بالحاسـد أم تعلـق    

بالمحسود، إذ إن كليهما يسعى للتخلص من أثره، وأذاه، وآفاته، وهمومه، ومن هنا، كـان لابـد   

  .ري أوقاتهللمسلم أن يحافظ عليه ويجتهد في تح

  الصّدقة والإحسان: خامسا

إن للإحسان أثرا عظيما في حياة المسلم، وسلوكه؛ إذ يحمله على التنازل عن المسـيء،  

يُنْفِقُونَ فِي السَّـرَّاءِ وَالضَّـرَّاءِ    الَّذِينَ[: وهذه الدرجة عالية ليست إلا للمحسنين، يقول االله تعالى

  .}134:آل عمران{] عَنِ النَّاسِ وَااللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ

وفي الآية التي قبلها جاء الأمر من العليّ الجليل بالمسارعة إلى المغفرة وطلبهـا منـه    

 ـ  وَسَارِعُوا[: سبحانه، فقال تعالى دَّتْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّـمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِ

، فجاء الترغيب في الجنة، والعمل من أجلها، وأنها أعدت للمتقـين،  }133:آل عمران{] لِلْمُتَّقِينَ

الذين وصفهم االله تعالى بأنهم يبذلون ويتصدقون في الرخاء والشدة مما أعطـاهم االله سـبحانه،   

ذلـك   ويكبحون جماح غيظهم، وغضبهم، وأذاهم عمن أساء بل يصل الأمر إلى العفـو وفـوق  

الإحسان إلى المسيء أيضا، فهذه صفات عظيمة من اتصف بها وتربع في رحابهـا جعلـه االله   

  )338(.سبحانه من أهل الجنان

فلا بد أن يحسن الإنسان ويتصدق ما أمكنه، ليدفع البلاء، ويمنع العين، وشر الحاسـد،   

من ذلـك كـان   فما يكاد العين، والحسد، والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء 

                                                 
  .103:، ص2، جتفسير ابن كثيرابن كثير، . // 91:، ص4، ج3،م...جامع البيانالطبري، : انظر )338(
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مُعاملا فيه باللطف، والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة، فالمحسن المتصدق عليـه  

  .من االله جُنة واقية، وحصن حصين

وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها، ومن أقوى أسباب الزوال؛ 

، ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عـن المحسـود،   حسد الحاسد، والعائن، فهو لا يَفْتر، ولا يَنِيَ

فحينئذ يَبْرُدُ أنينُه، وتنطفئ نارُه وما حرس العبد نعمة االله عليه بمثل شكرها، ولا عرّضها للزوال 

بمثل العمل فيها بمعاصي االله، وهو كفران النعمة، وهو باب إلـى كفـران المـنعم، فالمحسـن     

  .)339(لون عنه وهو نائم على فراشهالمتصدق، يستخدم جندا، وعسكرا، يقات

ما نقصت صدقة من مال، ومـا  : "وفي الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

، ففي الحديث يوضح الرسـول  )340("زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله

وابتغاء مرضاته فإن االله صلى االله عليه وسلم أن من يسمح، ويعفو عن المسيء لوجه االله تعالى 

تعالى، لن يُضَيّعه، ولن يُخَيّبه، ولن يخْذله، بل يرفع شأنه ويعلي قدره، ويعزه، ويحفظه، وكذلك 

المتواضع، مبتغيا بتواضعه وجه االله تعالى، فإنها من الأمور التي يرفع االله تعالى بها صـاحبها  

   )341(.في الدنيا قبل الآخرة

ل مع الناس في إساءتهم في حقك، يفعل االله معك في ذنوبـك،  فكما تعم: " قال ابن تيمية

وإساءتك جزاء وفاقا، فانتقم بعد ذلك، أو اعف، وأحسن، أو اترك، فكما تدين تدان، وكما تفعـل  

مع عباده يفعل معك، فمن تصور هذا المعنى، وشغل به فكره، هان عليه الإحسان إلى من أساء 

صر االله، ومعيته الخاصة، قال صلى االله عليه وسلم للـذي  إليه، هذا مع ما يحصل له بذلك من ن

                                                 
ابن قيم الجوزية، العلامة أبو عبـد  : وانظر. // بتصرف. 136:، صتفسير المعوذتينابن تيمية وابن قيم الجوزية،  )339(

  .242:، ص2، ج1، دار الكتاب العربي، بيروت، م2، مبدائع الفوائدهـ، 751:االله محمد بن أبي بكر الدمشقي، ت
  .2001:، ص4، ج2588حباب العفو والتواضع، حديثباب است-19كتاب البر والصلة، -45 صحيح مسلم،مسلم،  )340(
  .575:، ص6، ج2498، حديثالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي، : انظر )341(
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لا يزال معك من االله ظهير ما دمت : "شكا إليه قرابته، وأنه يحسن إليهم، وهم يسيئون إليه، فقال

  .)342("على ذلك

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه، ويصيرون كلهم معه على خصمه، فإنه كل مـن  

، وهو مسيء إليه، وجد قلبه، ودعاءه، وهمته مع المُحسن علـى  سمع أنه محسن إلى ذلك الغير

المسيء، وذلك أمر فطري فطر االله عليه عباده، فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم، 

ولا يعرفونه، ولا يريدون منه إقطاعا، ولا خبزا، هذا مع أنه لا بد له مع عدوه، وحاسـده مـن   

حسانه فيستعبده، وينقاد له، ويذل له، ويبقى من أحب الناس إليـه،  إما أن يملكه بإ: إحدى حالتين

وإما أن يفتت كبده، ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينـال  

  .)343("منه بانتقامه، ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة

يلهجـون بالـدعاء لـه    فالمُحسِن من الناس يستولي على قلوب المُحسَن إليهم، فيجعلهم 

) المحسـود ( ويدافعون عنه فلا يصل إليه حاقد ولا ينظر إليه حاسد، وإن كان من الجانب الآخر

  . فإن عفوه عمن ظلمه وأساء إليه من أسباب علاجه وتحقق الرضا له

  التوبة : سادسا

 قد يغفل الإنسان أحيانا، وخاصة عندما يتعلق قلبه بالـدنيا وأمورهـا، فيكـون التنبيـه    

والتحذير من االله عز وجل للإنسان ليرعوي ويعود إليه سبحانه، فمنهم من يعتبـر ومـنهم مـن    

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَـبَتْ أَيْـدِيكُمْ   [: ، قال تعالى-ولا حول ولا قوة إلا باالله –يتمادى 

  .}30:الشُّورى{] وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

                                                 
، 1982:، ص4، ج2558باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث-6كتاب البر والصلة، -45، صحيح مسلممسلم،  )342(

إن لي قرابة أصلهم ويقطعـوني، وأحسـن إلـيهم    ! يا رسول االله:  قالوالحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه؛ أن رجلا

لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم الملّ، ولا يزال معك مـن االله ظهيـر   : "ويسيئون إليّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ، فقال

  ".عليهم، ما دمت على ذلك
  .138:، صتفسير المعوذتينابن تيمية وابن قيم الجوزية،  )343(
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، أي مصيبة كانت من مصائب الدنيا، كالمرض "بكم من مصيبةوما أصا: "فقوله تعالى" 

، "ويعفو عن كثير"، ...، أي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها"فبما كسبت أيديكم"وسائر النكبات، 

وجُوز كون المراد بالكثير، الكثير من الناس، ... أي من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلا

  . )344("د له الأخباروالظاهر الأول، وهو الذي تشه

في الآية يتجلى عدل االله، وتتجلـى رحمتـه بهـذا الإنسـان     : "قال سيد قطب رحمه االله

الضعيف فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداه، ولكن االله لا يؤاخذه بكل ما يقترف؛ وهو 

  . )345("يعلم ضعفه وما رُكّب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان، فيعفو عن كثير

ولا  )346(ما يصيب المسـلم مـن نصـب   : "وجاء عن النبي صلى االله عليه وسلم القول

ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشـوكة يشـاكها إلا كفّـر االله بهـا مـن       )347(وصب

  .)348("خطاياه

، المعنى؛ إلا كتب االله له بها حسنة إن "...إلا كفّر االله بها عنه: "في قوله: "قال ابن حجر

ليه خطايا، أو حطّ عنه خطاياه إن كان له خطايا، وعلى هذا فمقتضـى الأول أن مـن   لم تكن ع

  .)349("ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك، والفضل واسع

في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين فإنه قلما ينفك الواحـد مـنهم   : "وقال النووي 

ايا بـالأمراض والأسـقام، ومصـايب الـدنيا     ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخط

                                                 
  .46:، ص25، ج9، متفسير المراغيالمراغي، : وانظر. // 40:، ص25، ج13، مروح المعانيلآلوسي، ا )344(
  .3159:، ص5، جفي ظلال القرآنقطب،  )345(
  .758:، ص1، جلسان العربابن منظور، ". والنصب التعب... الإعياء من العناء: النصب: "نصب )346(
النهاية في غريـب  ابن الأثير، ". على التعب، والفتور في البدن وقد يطلق... دوام الوجع ولزومه: الوصب: "وصب )347(

  .190:، ص5، جالحديث والأثر
، 7، ج4، م5641، حـديث ..باب ما جاء في كفـارة المـرض  -1كتاب المرضى، -75، صحيح البخاريالبخاري،  )348(

، حديث ..يبه من مرضباب ثواب المؤمن فيما يص-14كتاب البر والصلة، -45، صحيح مسلممسلم، : وانظر. // 3:ص

  .1993:، ص4، ج2573
  .214:، ص21، ج11، مفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  )349(
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وهمومها، وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور، وزيـادة الحسـنات، وهـذا هـو     

  )350("الصحيح الذي عليه جماهير العلماء

إن المصائب والهموم، وما يصيب المسلم من الشدة، والتعـب، والمشـقة، والأحـزان،    

قاد والحسد، إنما هي بما اقترفت يداه من الذنوب في الغالب، والعقبات، وأمراض القلوب من الأح

وأن هذا فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا االله، من تكفير للذنوب، ومحو للسيئات، وزيادة الحسنات، 

ومن رفع للدرجات، يضاف إليها إذا صبر المسلم على أذى من آذاه، واتهام من رمـاه، وعلـى   

  .فاه فطرحه ورماه، فاالله خير حافظا وهو الكريم المنانحسد من حسده، وبسهام عينيه وا

إذا فلا بد من تجديد التوبة إلى االله تعالى من الذنوب في جانب المسلمين جميعا الحاسـد  

  .منهم والمحسود، ليعيش الناس في محبة، ويستمر بينهم التواصل وزيادة الحسنات

                                                 
  .128:، ص16، ج8، مشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  )350(
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  خاتمة البحث
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  خاتمة

الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلق االله محمد، صلى  الحمد الله الذي بنعمته تتم

  االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد، 

فقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن أسئلة طرحها الباحث في مقدمتها، وتحقيقا لأهداف قد 

  :وضعها، فكانت النتائج على النحو الآتي

ستحق لها، سواء عادت هذه النعمة إلى الحاسد أم لا، الحسد يعني زوال النعمة عن م -1

  .وهذا يؤدي إلى اختلال أركان المجتمع وتدميره

  : يقسم الحسد إلى قسمين -2

  .قسم يتعلق بالأمور الدنيوية، كالحسد على الجاه، والجمال، والمال وغيرها* 

 ـ  *  ق قسم يتعلق بالأمور الأخروية، كالحسد على النبـوة، والصـلاح، والتوفي

  .وغيرها

إن للحسد أسبابا متعددة، منها ما يتعلق بالحاسد، كالعداوة والبغضاء، والتكبر، وخبث  -3

  .النفس، ومنها ما يتعلق بالمحسود، كالحسن والجمال، والمال، والصلاح

الحسد حرام بكل حال، إلا حسد الفاجر الكافر، الذي يستعين بالنعمـة علـى إيـذاء     -4

  .أن تتمنى زوال النعمة عنه ليس حراماالخلق، ونشر الرذيلة، ف

الإزلاق بالأبصـار،  : استخدم القرآن الكريم مفردات متعددة تدل على الحسد، منهـا  -5

  .والحاجة، والبغي، وغيرها

حسد إبلـيس لآدم عليـه   : عرض القرآن الكريم للحسد من خلال عدة مظاهر منها -6

  .ي محمد صلى االله عليه وسلمالسلام، وحسد أخوة يوسف لأخيهم، وحسد اليهود للنب

  :يتعلق علاج الحسد بثلاثة جوانب هي -7

وذلك بتنفيره من الحسد، وحثه على التبريك إذا رأى مـا يعجبـه،   : الحاسد*   

  .ودعوته إلى إفشاء السلام
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وذلك بقراءة آيات من القرآن الكريم، والاستعاذة باالله من الشيطان : المحسود*    

  .وأعوانه، والصبر

وذلك بإخلاصهما الله تعالى، وإيمانهما بالقضاء والقـدر،  : حاسد والمحسودال*   

  .وتقوى االله تعالى

  

  أَنِ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ناْهَذَا وَآَخِرُ دَعْوَا
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  الفهارس العامة

  

  
  :ويتضمن الآتي

  

  .فهرس الآيات القرآنية 

 .فهرس الأحاديث النبوية 

  .فهرس الأعلام 

  .الشعرفهرس أبيات  

  .فهرس الأماكن 

 .فهرس الألفاظ الغريبة 

  .فهرس المصادر والمراجع 

  

  

تم ترتيب الفهارس حسب حروف المعجم، مع مراعاة ترتيب المراجع على أساس ما  :تنبيه

ثم وضعه في مكانه وفقا للحرف  ،بعد حذف الألف واللام والكنية ،اشتهر به المؤلف من لقب

، باستثناء فهرس الآيات القرآنية فقد تم ترتيبه حسب ترتيب اًالأول بعد ترتيب الأسماء هجائي

 .السور في المصحف
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  فهرست الآيات

  الصفحة  رقمھا  الآية الرقم
  البقرة

 75+51+47  34  ]وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ[   1
  48  34  ]أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَافرِِينَ[   2
  71+67  87  ]مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تھَْوَى أنَْفسُُكُمُأفَكَُلَّ [   3
قٌ لمَِا مَعَھمُْ[   4 ا جَاءَھمُْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّ   72+66  89  ]وَلمََّ
 72+96+40  90  ]بئِْسَمَا اشْترََوْا بهِِ أنَْفسَُھمُْ أنَْ يكَْفرُُوا[   5
لَ اللهُ مِنْ فَ [   6   41  90  ]ضْلهِِ بغَْياً أنَْ ينُزَِّ
  72  91  ]وَإذَِا قيِلَ لھَمُْ آمَِنوُا بمَِا أنَْزَلَ اللهُ[   7
ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ[   8   13  102  ] وَمَا ھمُْ بضَِارِّ
 69+65+63  105  ]مَا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا[   9
ونكَُمْ[   10   70  109  ]وَدَّ كَثيِرٌ مِنْ أھَْلِ الكِتاَبِ لوَْ يرَُدُّ
  68+67  146  ]الَّذِينَ آتَيَْناَھمُُ الكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ [   11
  18  148  ]فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ[   12
  97  152  ]أذَْكُرْكُمْ فاَذْكُرُونيِ[   13
  105  186  ]سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ وَإذَِا[   14
  41  213  ]كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً[   15
  91  255  ]لَا إلِهََ إلِاَّ ھوَُ الحَيُّ القيَُّومُ اللهُ [   16
سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبِّهِ [   17   92  285  ]آمََنَ الرَّ
  92  286  ]لَا يكَُلِّفُ اللهُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَھاَ[   18

  آل عمران
ينَ عِنْدَ اللهِ الِإسْلَامُ[   19   42  19  ]إنَِّ الدِّ
  22  118  ]ذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا بطِاَنةًَ ياَ أيَُّھاَ الَّ [   20
        

  الصفحة  رقمھا  الآية الرقم
  23  119 ]ھاَ أنَْتمُْ أوُلَاءِ تحُِبُّونھَمُْ[   21
كُمْ كَيْدُھمُْ شَيْئاً[   22   99  120  ]وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لَا يضَُرُّ
 37+24+22  120  ]إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ   23
  107  133 ]إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْوَسَارِعُوا[   24
اءِ الَّذِينَ[   25 رَّ اءِ وَالضَّ   107  134  ]ينُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

  النساء
لَ اللهُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ[   26   46+44  32  ]وَلَا تتَمََنَّوْا مَا فضََّ
  69  51  ]ا مِنَ الكِتاَبِألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيبً [   27
  88  86  ]حُيِّيتمُْ بتِحَِيَّةٍ  وَإذَِا[   28

  المائدة
باَ قرُْباَناً[   29   41  27  ]...إذِْ قرََّ
 81+54+52  27 ]...وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدََمَ[   30
54+53+52  28  ]...لئَنِْ بسََطْتَ إلِيََّ يدََكَ[   31
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+81  
  81+52  29 ]...بإِثِْمِيإنِِّي أرُِيدُ أنَْ تبَوُءَ[   32
عَتْ لهَُ نفَْسُهُ[   33   81  30  ] ...فطََوَّ
  52  31  ]...فبَعََثَ اللهُ غُرَاباً[   34

  الأنعام
  105  41  ]فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاءَ[   35
  24  52  ]وَلَا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّھمُْ[   36
  23  53  ]يْھِمْ مِنْ بيَْننِاَأھَؤَُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَ [   37
  24  53  ]وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَھمُْ ببِعَْضٍ[   38
  77  165 ]...الَّذِي جَعَلكَُمْوَھوَُ [   39

  الأعراف
رْناَكُمْ وَلقَدَْ [   40   76  11  ]خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

  الصفحة  رقمھا  الآية الرقم
  48  12  ]مَا مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ[   41
  76+52  12  ]...قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ[   42
اغِرِينَ[   43   50  13  ]إنَِّكَ مِنَ الصَّ
  50  13  ]...فاَھْبطِْ مِنْھاَ[   44
  49  14  ]قاَلَ أنَْظِرْنِي إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ[   45
  49  15  ]قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ[   46
  49  16  ]... قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي[   47
  49  17 ]...ثمَُّ لَآتَيَِنَّھمُْ[   48
  50  18  ]اخْرُجْ مِنْھاَ مَذْءُومًا مَدْحُورًا[   49
يْطَانُ[   50   96  27  ]ياَ بنَِي آدََمَ لَا يفَْتنِنََّكُمُ الشَّ
  83  43 ]مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّوَنزََعْناَ[   51
  43  150  ]فلََا تشُْمِتْ بِيَ الأعَْدَاءَ[   52
  65  157  ]...الَّذِينَ يتََّبعُِونَ[   53
ا[   54 يْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِاͿِ وَإمَِّ   95  200  ]ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ

  يوسف
  55  3  ]نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ القصََصِ[   55
  56  4  ]إذِْ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ [   56

61+29+28  5  ]قاَلَ ياَ بنَُيَّ لَا تقَْصُصْ رُؤْياَكَ [   57
+82  

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبيِنٌ[   58 يْطاَنَ للِْإِ   30  5  ]فيَكَِيدُوا لكََ كَيْدًا إنَِّ الشَّ
  61  6  ]وَكَذَلكَِ يجَْتبَِيكَ رَبُّكَ[   59

  62+28  7  ]...لقََدْ كَانَ فِي يوُسُفَ[   60
  62+56  8 ]...إذِْ قاَلوُا ليَوُسُفُ[   61
 82+61+57  9  ]...اقْتلُوُا يوُسُفَ[   62
  58  9  ]وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْمًا صَالحِِينَ[   63

  الصفحة  رقمھا  الآية الرقم
  61  10  ]...قاَلَ قاَئلٌِ مِنْھمُْ[  \ 64
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  58  11  ]...قاَلوُا ياَ أبَاَناَ[   65
  58  12 ]...أرَْسِلْهُ مَعَناَ[   66
  58  13  ]...قاَلَ إنِِّي ليَحَْزُننُيِ[   67
ئْبُ[   68   58  14  ]...لئَنِْ أكََلهَُ الذِّ
ئْبُ[   69   59  14  ]...قاَلوُا لئَنِْ أكََلهَُ الذِّ
ا ذَھبَوُا بهِِ[   70   59  15  ]...فلَمََّ
  59  16  ]...وَجَاءُوا أبَاَھمُْ[   71
  61+59  17  ]...وَترََكْناَ يوُسُفَ[   72
  59  17  ]...قاَلوُا ياَ أبَاَناَ إنَِّا ذَھبَْناَ[   73
لتَْ[   74   59  18 ]...بلَْ سَوَّ
75   ] ُ   59  18  ]الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ وَاللهَّ
  61+59  18  ]...وَجَاءُوا عَلىَ قمَِيصِهِ بدَِمٍ[   76
وءَ[   77   101  24  ]كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ
  25  30  ]وَقاَلَ نسِْوَةٌ فيِ المَدِينةَِ [   78
ا سَمِعَتْ بمَِكْرِھِنَّ[   79   25  31  ]فلَمََّ
  26  67  ]...خُلوُاوَقاَلَ ياَ بنَيَِّ لَا تدَْ[   80
  100  83  ]عَسَى اللهُ أنَْ يأَتْيِنَيِ بھِِمْ جَمِيعًا[   81
  61  84 ]...وَتوََلَّى عَنْھمُْ وَقاَلَ[   82
83   ]ُ ِ تفَْتأَ َّͿَ61  85  ]...قاَلوُا تا  

  إبراھيم
عَاءِ[   84   96  39  ]إنَِّ رَبِّي لسََمِيعُ الدُّ

  الحجر
نَّ عَيْنيَْكَ[   85   27  88  ]...لَا تمَُدَّ

  الصفحة  رقمھا  الآية الرقم
  الإسراء

  98  78  ]وَقرُْآنََ الفجَْرِ[   86
لُ[   87   1  82  ]مِنَ القرُْآنَِ مَا ھوَُ شِفاَءٌ وَننُزَِّ

  الكھف
  87  39  ]إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ وَلوَْلَا[   88
يَّتهَُ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونيِ[   89   96  50  ]أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ

  الأنبياء
ا يَفْعَلُ وَھمُْ يسُْألَوُنَ لَا [   90   77  23  ]يسُْألَُ عَمَّ

  المؤمنون
  96  96  ]...ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ[   91
ياَطِينِ[   92   96  97 ]وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ ھمََزَاتِ الشَّ
  96  98  ]وَأعَُوذُ بكَِ رَبِّ أنَْ يحَْضُرُونِ[   93

  النمل
  63  14  ]قنَتَْھاَ أنَْفسُُھمُْوَجَحَدُوا بھِاَ وَاسْتيَْ [   94

  القصص
  27  79  ]فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ فيِ زِينتَهِِ [   95
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  ص
كْرُ مِنْ بيَْننِاَأؤَُنْزِلَ[   96   21+20  8 ]عَليَْهِ الذِّ
  49  79  ]قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ[   97
  49  80  ]قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ[   98
  49  81  ]إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ[   99

تكَِ لَأغُْوِينََّھمُْ أجَْمَعِينَ[   100   49  82  ]قاَلَ فبَعِِزَّ
  49  83  ]إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْھمُُ الْمُخْلصَِينَ[   101

        
  الصفحة  رقمھا  الآية الرقم

  غافر
  97  56  ]...الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ إنَِّ [   102
  105  60  ]ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْرَبُّكُمُ وَقاَلَ[   103

لت  فصِّ
  96  34  ]...ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ[   104
  96  35  ]...وَمَا يلُقََّاھاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا[   105
ا ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ[   106   96  36  ]...وَإمَِّ

  الشُّورى
  109  30  ]وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ [   107

خرف   الزُّ

لَ ھذََا القرُْءانُ  وَقاَلوُا[   108 64+23+20  31  ]...لوَْلَا نزُِّ
+65  

  20+1  32  ]أھَمُْ يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ[   109
  77  32  ]...وَرَفعَْناَ بعَْضَھمُْ فوَْقَ بعَْضٍ[   110

  محمد
  83  29  ]حَسِبَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ أمَْ [   111

  الحجرات
  78  12  ]...ھاَ الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِوُاأيَُّ  ياَ[   112

  القمر
  102  49  ]كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ إنَِّا[   113

  الحشر
  39+1  9 ]...وَلَا يجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ[   114
ا أوُتوُا[   115   38  9  ]حَاجَةً مِمَّ
ارَ وَالِإيمَانَ[   116 ءُوا الدَّ   38  9  ]...وَالَّذِينَ تبَوََّ
  39  9  ]...يؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْوَ [   117
  الصفحة  رقمھا  الآية الرقم

  الصَّف
  66  6  ]...وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ[   118

  الطَّلاق
لْ عَلىَ اللهِ فھَوَُ حَسْبهُُ [   119   104  3  ]وَمَنْ يتَوََكَّ
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  القلم
فٍ مَھِينٍ[   120   80  10 ]وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ
ازٍ[   121 اءٍ بنِمَِيمٍھمََّ   80  11  ]مَشَّ
  34+13  51  ]وَإنِْ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلِقوُنكََ[   122

  المطَّففين
  18+17  26  ] وَفيِ ذَلكَِ فلَْيتَنَاَفسَِ المُتنَاَفسُِونَ[   123

  الفلق

124   
وَمѧِنْ) 2(مِنْ شَرِّ مَا خَلѧَقَ) 1(قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الفلَقَِ[

وَمѧѧѧِنْ شѧѧѧَرِّ النَّفَّاثѧѧѧَاتِ فѧѧѧِي ) 3(وَقѧѧѧَبَ شѧѧѧَرِّ غَاسѧѧѧِقٍ إذَِا 
 ) ]4(العُقدَِ 

1 -4  1  

  94+85+1  5  ]شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ وَمِنْ [   125
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  فهرست الأحاديث
  

  رقم الصفحة طرف الحديث  الرقم

 78  أتدرون ما الغيبة؟  1

 88  ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة  2

 44  ءاللهم إني أعوذ بك من سوء القضا  3

 94  ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط  4

 105  إن الدعاء هو العبادة  5

 95  أن رسول االله كان إذا أوى إلى فراشه  6

 109  إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني  7

 89 تطعم الطعام: أي الإسلام خير؟ قال  8

 103  بينما نحن جلوس عند رسول االله صلى االله عليه وسلم  9

 106  كر الرجل يطيل السفرثم ذ  10

 25  ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة  11

 90+13  علام يقتل أحدكم أخاه  12

 13  العين حق  13

 85  لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا  14

 80  لا يدخل الجنة قتات  15

 75  لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل  16

 80  لا يدخل الجنة نمام  17

 45  لوددت أني أقتل  18

 105  ليس شيء أكرم على االله سبحانه من الدعاء  19

 97  ما من عبد يقول في صباح كل يوم  20

 108  ما نقصت صدقة من مال  21

 110  ما يصيب المسلم من نصب  22

 32  من أكل من هذه الشجرة  23

 99  من صلى الصبح فهو في ذمة االله  24

 93  ة البقرة كفتاهمن قرأ بالآيتين من آخر سور  25

 98  من قال لا إله إلا االله  26
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  رقم الصفحة طرف الحديث  الرقم

 97  من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات االله  27

 14  والذي نفسي بيده لو لا أن رجالا من المؤمنين  28

 45  والذي نفسي بيده لو لا أن رجالا يكرهون  29

 92  الله أعظم؟يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب ا  30
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  فهرست الأعلام

  رقم الصفحة اسم العلم الرقم

  92  أبي بن كعب بن قيس  1
 106  أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي البغدادي  2
   12  أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري  3
  41  إسماعيل بن عبد الرحمن السدي  4
 66  بشر بن البراء بن معرور  5
 35  بني أسد  6
 40  ن يسارالحسن ب  7
 27  الحسين بن محمد بن أحمد المروزي  8
 91  زيد بن ثابت بن الضحاك  9
  66  سلام بن مشكم  10
 40  سماك بن حرشة الخزرجي  11
 12  سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري  12
 35  سيبويه  13
 102  طاووس بن كيسان اليماني  14
  12  عامر بن ربيعة بن كعب  15
 102  لخطابعبد االله بن عمر بن ا  16
 88  عبد االله بن قيس بن سليم بن الأشعر  17
  94  عقبة بن عامر بن عبس  18
 93  عقبة بن عمرو بن ثعلبة  19
 28  محمد ابن إسحاق بن يسار  20
 86  محمد بن سيرين الأنصاري  21
 66  معاذ بن جبل  22
 105  النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة  23
 36  السائب هشام بن محمد بن أبي نصر بن  24
 21  الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخروم  25
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  فهرست أبيات الشعر

  رقم الصفحة البيت الرقم

  36  قد كان قومك يحسبونك سيدا  1

  38  كل العداوة قد ترجى إزالتها  2

  38  كل العداوات قد ترجى مودتها  3

  

  فهرس الأماكن

  رقم الصفحة اسم المكان الرقم

  90+12  الجحفة  1

  90+12  الخرّار  2

  

  -الكلمات–فهرست الألفاظ 

  رقم الصفحة الكلمة الرقم

  13  برّك   1

  75 البطر   2

  36 خباء   3

  90 داخلة الإزار   4

  35 الدرهم   5

  103 العجز   6

  75 الغمط   7

  12 لبط   8

  35  المكتل   9
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم 

أسد الغابـة فـي معرفـة    هـ، 606:بن عبد الكريم الجزري، تابن الأثير، علي بن محمد  .1

 .، تحقيق مجموعة من العلماء، طبعة الشعب7، مالصحابة

الكامل في هـ، 630:ابن الأثير، محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، ت .2

 ـ1403(، 4، مراجعة مجموعة من العلمـاء، دار الكتـاب العربـي، ط   10، مالتاريخ  -هـ

 ).م1983

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم الجـزري،    .3

 .، المكتبة العلمية، بيروت5، مالنهاية في غريب الحديث والأثرهـ، 606:ت

حليـة  هـ، 430:الأصفهاني، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، ت .4

 .، دار الفكر ودار الكتب العلمية، بيروت10، مءالأولياء وطبقات الأصفيا

مفـردات ألفـاظ   هـ، 425الأصفهاني، الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب، ت .5

، 1، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق والدار الشامية، بيروت، ط1، مالقرآن

 .م1992-هـ1412

، مكتب التربيـة العربـي لـدول    2، مهصحيح سنن ابن ماجالألباني، محمد ناصر الدين،  .6

 .م1986-هـ1407، 1الخليج، ط

روح المعـاني فـي   هــ،  1270:الآلوسي، محمود شكري بن عبد االله بن شهاب الدين، ت .7

، دار التـراث، القـاهرة، المركـز الإعلامـي     15، متفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .للطباعة والنشر

رح متن الأربعين النوويـة فـي الأحاديـث الصـحيحة     شالأنصاري، عبد االله بن إبراهيم،  .8

، طبعة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشـريف، مكـة   1، مالنبوية

 .المكرمة

، دار الفكـر،  صـحيح البخـاري  هـ، 256:البخاري، إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، ت .9

 .م1998-هـ1419بيروت، 

، مؤسسـة  1، مالكليـات هــ،  1094سيني الكفـوي، ت أبو البقاء، أيوب بن موسى الح .10

 .م1998-هـ1419، 2الرسالة، ط

نظـم الـدرر فـي تناسـب الآي     هـ، 885:برهان الدين إبراهيم بن عمر، ت ،البقاعي .11

، 1، بعناية عبد الرزاق غالـب المهـدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط     8، موالسور

 .م1995-هـ1415
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أنوار التنزيل وأسـرار  هـ، 685:مد الشيرازي، ت، عبد االله بن عمر بن محضاوييالب .12
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" Envy As A Quranic Study " 
Prepared by: 

Tahir Abdel Rahim Mohammed Azzam 
Supervision by : 

Dr. Khalid Khalil Alwan 
  

Abstract  

This study tackles the subject of " Envy As A Quranic Study " it 

became obvious that "envy" has its own concept, reasons, divisions, 

motives, vocabulary, forms, signs, influences and treatment. 

It was shown that envy means that the envier hopes the demise of 

grace and goodness fro the envied, and his situation to be changed badly 

regardless if this will benefit his interest or not, it also showed that envy 

could be in the mundane matters as well as to matters related to the 

resurrection day. Envy has reasons related to the envier and ones related to 

envied. 

I showed prominently the envier judgment (provision) which is to be 

coifed in his house till death if he doesn't repent or relinquish this 

reprehensible trait. 

I also showed that envy has synonyms in the Holy Quran, such as 

bad intentionally glancing with sights, feeling happy when committing a 

sin or a wrongness and others. It has some manifestations  like the story of 

damned devil with our father Adam, peace be upon him, and so forth. 

The study concluded that envy can lead the envier to commit the 

prohibited actions to achieve his goal such as the arrogance on God's 



 c

commands and the claim on the charity of others, murder, and other 

matters. 

Envy could be prevented before its occurrence and could be related if 

it occurs either by washing the envied with water if the envier is known or 

by reciting some particular verses from the Holy Quran if the envier is 

unknown. 

  
 
  
 

 




